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Deliveries by cesarean section 
continue to increase in both de-

veloped and developing countries. 
Cesarean section is the most common 
operating room  procedure  .Rates as 
high as 50% have been reported in some 
regions  but in Syria during cris  in-
creased to90%.Thus increased rates of 
elective caesarean section without any 
obvious or generally accepted medical 
or obstetric indication have been re-
ported. it is estimated that a significant 
number of term infants delivered by 

ECS are admitted to neonatal intensive 
care units each year in the USA with the 
diagnosis oftransient tachypnea of the 
newborn,respiratory distress syndrome 
,severe persistent pulmonary hyperten-
sion of the newborn ,hypoxic respiratory 
failuare .Guidelines for Perinatal Care, 
recommends scheduling ECS at 39 
weeks or later on the basis of menstrual 
dates, or waiting for the onset of spon-
taneous labor.

الدراسات الطبية والتمريض

د. راتب شحود

Abstract:

مخاطر الولادات القيصرية على 
الطفل المولود

 Neonatal complication's
after

cesarean section
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فـي غـرف  الأشـيع  القيصريـة هـي  العمليـات  تعتبـر 
العمليـات وتشـكل نسـبة %50 مـن مجمـل العمليات 
السـنوات  فـي  الملاحـظ  مـن  لكنـه  تقريبـا.  الجراحيـة 
الاخيـرة  زيـادة نسـبتها  دون مبـرر طبـي سـواء قبالـي 
نسـائي  او جنينـي ) بنـاء علـى طلـب الأهـل  و مباركـة 

الطبيـب(.

توصـي منظمـة الصحـة العالميـة بـان لا تزيـد نسـبة 
الـولادات  مـن مجمـل    15% عـن  القيصريـة  الـولادات 
ولكنهـا ازدادت فـي بلادنـا ازديـادا كبيـرا لدرجـة وصلـت 
تقاريـر  ) حسـب  الازمـة  %90 خـلال أحـد  سـني  الـى 
جمعيـة المولديـن السـوريين (   وبشـكل غيـر مسـبوق 

عالميـا .

ما هي مخاطر القيصرية على الوليد ؟

و  الأم  لحيـاة  منقـذا  خيـارا  القيصريـة  الـولادة  تعتبـر 
الطبيعيـة  الـولادة  تعـذرت سـبل  مولودهـا فـي حـال 

وكانـت حيـاة أحـد منهمـا او كليهما معرضـة للخطر  
حيـث تجـرى باسـتطبابات محـددة سـواء كانـت هـذه 
ذاتهـا  او عابـرة    حيـث تحمـل بحـد  دائمـة  المبـررات  

مخاطـر علـى الام او المولـود  ومنهـا :

-خطـر الـولادة الباكـرة: حيـث ان معظـم القيصريـات 
الانتخابيـة ) المقـررة مسـبقا( تجـرى بـين الاسـبوع -37

السـن  خطـا  احتماليـة  هنـاك  وبالتالـي  حملـي    40
الحملـي وربمـا تحصـل ولادات باكـرة  واحتماليـة اصابـة 
الناتجـة  وخاصـة  اكثـر   التنفسـية  بالشـدة  المولـود 
عـن داء الاغشـية الهلاميـة  او نقـص السـورفاكتانت  
حيـث اثبتـت معظـم الدراسـات  علاقـة الامراضيـات 
التنفسـية عنـد الولـدان ) الزلـة التنفسـية العابـرة – 
الشـدة التنفسـية او داء الأغشـية الهلاميـة –ارتفـاع 
التوتـر الرئـوي – القصـور التنفسـي (  بالسـن الحملـي 
بشـكل اكيـد  وخاصة في الـولادات بدون حـدوث المخاض 

الفعلـي  وهـذا ما يجري في بلادنا للاسـف  وهذا سـبب 
مهـم لارتفـاع نسـبة وفيـات المواليـد.

-تـزداد نسـبة فشـل الارضـاع الوالـدي: بسـبب انفصال 
الام المؤقـت عـن مولودهـا وصعوبة البـدء بالارضاع خلال 
السـاعة الاولـى التـي تلي الـولادة  وهـذا الاخيـر  له دور 
مهـم فـي نجـاح  وترسـيخ الارضـاع الوالـدي  وبالتالـي 
تـزداد فرصة الرضاعـة الصناعية و ما تحمـل من مخاطر 
جمـة بالاضافـة الـى حرمـان الطفل مـن غـذاء الهي لا 

يمكـن تقليده .

- عـدم نجـاح بـدء العلاقـة الحميميـة بـين الام ووليدها  : 
لـذات الاسـباب التي ذكرت سـابقا

-عـدم اكتسـاب الطفـل الفلـورا المهبليـة الطبيعيـة 
مـن  العديـد  مـن  فـي حمايتـه  التـي تسـاهم لاحقـا 
الامراض المناعية الذاتية كالربو و السـكري  و التحسس 
الغذائـي و البدانـة  وخاصة بحالات اسـتخدام الصادات 

عنـد الام .

-زيادة خطر المكوث بالمشفى لايام عديدة احيانا 
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هـل تسـاهم القيصرية بتخفيـف الاذيـات الرضية على 
المواليـد  او تنقص نسـب الشـلل الدماغي ؟

لوحـظ مـن خـلال نتائـج الاحصائيـا ان نسـبة خخطـر 
حـدوث اذيـات الضفيـرة العضديـة لوحـظ مـن خـلال 
اذيـات  حـدوث  خخطـر  نسـبة  ان  الاحصائيـا  نتائـج 
الضفيـرة العضديـة بالقيصريـات %0.03 مقابـل 0.08% 
عنـد الـولادات الطبيعيـة  بـدون فـارق احصائـي مهـم  
وكذلـك لم يسـاهم انجـاز الـولادة بالطريقـة القيصرية 
مـن تخفيـض نسـب الشـلل الدماغـي عنـد الولـدان .

القيصريـات بشـروط محـددة  اجـراء  : يجـب  الخلاصـة 
طبيـا  ويجـب تاجيـل الـولادات القيصريـة الانتخابيـة 
حتـى عمر 39 اسـبوع حملـي او حتى بدء حـدوث المخاض 
العفـوي   ولتكـن القيصريـة مخـرج نجاة لا نمـط حياة أو 

فتاة. رغبـة 
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السواء الانكساري التي تسمح بتركیز 

خیـال الأجسـام المرئیـة علـى الشـبكیة وبالتالـي یتـم 
الاسـتغناء عـن النظـارات والعدسـات الطبیـة.

وتبـرز أهمیة الجراحة الانكسـاریة من خـلال عملها على 

القرنیـة التـي تشـكل مكون تشـریحي سـهل الوصول 
الانكسـاریة  بالقـوة  الكبیـر  دورهـا  الـى  اضافـة  الیـه 
للعیـن حیـث تسـاهم بنحـو ثلثـي القـوة الاجمالیـة 

. للعین

Abstract:

Refractive errors are some of the 
most common ophthalmic abnor-

malities worldwide and are associated 
with significant morbidity with recent 
population-based studies identifying 
them as the leading cause of visual 
impairment worldwide.

Traditionally, spectacles have been 
the mainstay of treatment. However, in 
cases where the patients suffer from 
severe myopia, hyperopia or astigma-
tism, eyeglasses have proven less than 
satisfactory for reasons such as optical 
distortion or significant inconvenience.

With the objective of improving on these 
shortcomings, contact lenses were 
introduced in 1960, but even this rev-
olu on in management is not without 
its disadvantages, requiring as it does, 
manual dexterity to insert and being 
associated with sight-threatening com-
plications such as corneal ulcers and 
severe infection.

Excimer laser photorefractive keratec-
tomy )PRK( and excimer laser in situ 

keratomileusis )LASIK( are relatively 
new treatment modalities that can be 
used to correct refractive errors of the 
eye. They are most commonly used to 
correct myopia )nearsightedness( but 
can also be used to correct hyperopia 
)farsightedness( and astigmatism. Since 
the cornea is easily accessible and 
responsible for two thirds of the re-
fractive power of the eye ,The excimer 
laser alters the refractive state of the 
eye by removing tissue from the ante-
rior cornea through a process known 
as photoablative decomposition. This 
process uses ultraviolet energy from 
the excimer laser to disrupt chemical 
bonds in the cornea without causing 
any thermal damage to surrounding 
tissue. The modified anterior corneal 
surface enables light to be focused on 
the retina, thereby reducing or elimi-
nating the dependence on glasses and 
contact lenses.
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أجریـت أول عملیـةPRK  بنجـاح للمـرة الأولـى فـي عام 
Mc Donald و قـد مـثَّ ل وقتهـا ثـورة  ١٩٨٨بواسـطة 
فـي مجـال تصحیـح أسـواء الانكسـار و كان أول إجـراء 
موافـق علیـه مـن FDA في هـذا المجـال ولكن منـذ أواخر 
التسـعینات تناقـص الاعتمـاد على PRK نتیجـة الزیادة 
المتسـارعة فـي اسـتخدام تقنیـة LAISK و مـا تقدّّمـه 
  PRKمـن شـفاء و تصحیح بصـري أسـرع و لكـن بقیت
بدیـلاً مهمـاً فـي حـالات محـددة كتصحیـح الدرجـات 

المنخفضـة مـن الحسـر و القرنیـات الرقیقة.

مبادئ الجراحة الإنكساریة بواسطة اكزایمر لیزر:

اكزایمرلیـزر  علـى  باعتمادهـا  الأنـواع  جمیـع  تشـترك 
مـع  القرنیـة  لحمـة  مـن  الأمامـي  القسـم  لاجتثـاث 
 PRK اختـلاف تقنیـة العمـل الجراحـي حیـث یتـم فـي
أو  كالكحـول  بطـرق مختلفـة  القرنیـة  إزالـة ظهـارة 
الكشـط الیـدوي أو الآلـي أو بمقـص القرنیـة المجهري قم 
یتـم بعدها تطبیق أشـعة اللیزر علـى المنطقة المركزیة 
للقرنیـة لیتم تعدیل انحنائها حسـب الخطـة الجراحیة 
الموضوعـة مسـبقاً مـن قبـل الجـراح ویتم بعدهـا وضع 
عدسـات لاصقـة ضمادیـة وازالتهـا بعد عدة أیـام حتى 

حـدوث التئـام الظهـارة القرنیة.

أمـا بتقنیـة LASIK فیتـم تثبیـت العیـن أولا بواسـطة 
جهـاز الشـفط ثـم یتـم اجـراء شـریحة متصلـة مـن 
ظهـارة القرنیـة بواسـطة مقـص القرنیة المجهـري ویتم 
وتطبیـق  اللحمـة  لكشـف  الشـریحة  قلـب  بعدهـا 
أشـعة اللیـزر علـى المنطقـة المركزیـة منهـا ثـم یتـم 
بعدهـا اعادة الشـریحة الى مكانهـا وتثبیتها دون قطب 
جراحیـة ، ولا یحتـاج المریض هنـا الى عدسـات ضمادیة 

حیـث یتـم الحفاظ علـى الظهـارة.

بواسـطة  الإنكسـاریة  للجراحـة  العامـة  الشـروط 
لیـزر: اكزایمـر 

تتحقـق  أن  یجـب  الجراحـي  العمـل  نـوع  كان  مهمـا 
المرضـى: لـدى  التالیـة  الشـروط 

أولاً: یجـب أن یكـون عمـر المریـض ١٨ سـنة علـى الأقـل 
حیـث یتُوقـع أن تصبـح الدرجات ثابتـة بعد هـذا العمر 

وأن تكـون كذلـك لمـدة سـنة علـى الأقل.

ثانیـاً: أن تكـون ثخانـة القرنیة كافیة لاجـراء التصحیح 
حیـث یشُُـترط أن لا تقل ثخانة السـریر اللحمي المتبقي 

بعـد العملیة عن 

٤٠٠ میكرون.

تحضیر المریض للعمل الجراحي:

یجـب تقییم درجات أسـواء الانكسـار وأهداف   •
وتوقعاتـه. المریـض 

للقرنیـة لكشـف  إجـراء صـورة طبوغرافیـة   •
القرنیـة. سـماكة  ولمعرفـة  مخروطیـة  قرنیـة  وجـود 

فـوارق  وتقییـم  للمطابقـة  شـل  إجـراء   •
الشـل. وبعـد  قبـل  الانكسـار 

الحصـول علـى تاریـخ طبـي شـامل یتضمـن   •
والدوائیـة. الجراحیـة  والسـوابق  الجهازیـة  الأمـراض 

فحـص عینـي شـامل یتضمـن فحـص دقیق   •
للقرنیة لكشـف وجود أیة اسـتحالات قرنیـة أو كثافات 

تـوع. أو 

وتقییـم  الجحـوظ  لتحـري  الحجـاج  فحـص   •
حـركات العینیـن وحجـم الحدقـة حیث یسُُـبب توسـع 
الحدقـة فـي الضـوء الخافـت حـدوث الوهیـج والهـالات 

العملیـة. بعـد 

تحري وجود كثافات بالجسم البلوري.  •

تنظیر قعر العین بعد توسیع الحدقة.  •

مضادات الاستطباب:

المطلقة:

مثـل  عینیـة  اسـتطباب  مضـادات  هنـاك   -
یتفاقـم  حیـث  الشـدید  والجفـاف  المخروطیـة  القرنیـة 
وأذیـات  السـاد  الـى  اضافـة  العملیـة  بعـد  الجفـاف 

البصـري. والعصـب  الشـبكیة 

فهـي  العامـة  الاسـتطباب  مضـادات  أمـا   -
تشـمل الحمـل والارضـاع الطبیعي  والداء السـكري غیر 
المضبـوط دوائیاحًیـث یتأخـر فیه التئام الظهـارة اضافة 
الإیـدز. مثـل  للمناعـة  مضعفـة  أمـراض  وجـود  الـى 

النسبیة:

الوعائیـة  والأمـراض  الكولاجیـن  أمـراض   -
. یـة ز لجها ا

حثول القرنیة الوراثیة.  -

الداء السكري المضبوط دوائیاً.  -

توقعات المریض غیر المنطقیة.  -

سوابق انتان بالهربس أو داء المنطقة.  -

التهاب حواف الأجفان الشدید.  -

:LASIK و PRK بعض التفضیلات بین
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التئـام  مـن  تؤخـر  حالـة  أي  عـام  بشـكل   •
.  PRK ل  اسـتطباب  مضـاد  فهـي  الظهـارة 

فـي حال كانـت ثخانـة القرنیة قلیلـة یفُضل   •
.PRK اجـراء 

فـي حال وجود غـؤور بالمقلـة أو فرجـة جفنیة   •
PRK بسـبب  ضیقـة أو حاجـب متبـارز یفُُضـل إجـراء 

باللیـزك. القرنیـة  الشـریحة  اجـراء  صعوبـة 

یفُضـل  الشـدید  العیـن  جفـاف  حـال  فـي   •
إجـراء PRK بسـبب احداثـه الأقـل للجفاف بعـد العمل 

الجراحـي.

السـریع  بالتعافـي  المریـض  رغبـة  حـال  فـي   •
والحاجـة الملحـة للعـودة للعمـل یتم إجـراء اللیـزك في 

لذلـك. اسـتطباب  مضـاد  وجـود  عـدم  حـال 

العنایة بعد العمل الجراحي:

یتـم وضـع المریـض على قطـرة صـاد موضعي   -
كورتیكوسـتیروئید  وقطـرة  الأقـل  علـى  اسـبوع  لمـدة 

الحالـة. حسـب  تدریجیـا  سـحبه  یتـم  موضعـي 

ینُصـح المریـض بتجنـب تعریض العیـن للماء   -
العیـن. فـرك  وعـدم  والرضـوض 

یتـم فحـص المریـض بعـد یـوم ثم أسـبوع ثم   -
السـنة. وحتـى  أشـهر   ٣ بعـد  متابعتـه  ویتـم  شـهر 

اختلاطات الجراحة الانكساریة بواسطة ألاكزایمر لیزر:

الانكسـاریة  الجراحـة  تحمـل  جراحـي  عمـل  أي  مثـل 
بأنواعهـا اختلاطـات تالیـة للعمل الجراحـي، منها ما هو 

مشـترك ومنهـا خـاص بـكل نـوع.

سنتحدث أولاً عن الاختلاطات العامة:

یحـدث   :over correction التصحیـح  فـرط   -
عنـد حـدوث جفـاف هـام باللحمة قبـل تطبیق أشـعة 

السـن. كبـار  عنـد  تواتـر  أكثـر  وبشـكل  اللیـزر 

یمكن علاجه بإعادة التصحیح بعد ٣ الى ٦ اشهر.

نقـص التصحیـح under correction: یحـدث   -
بشـكل شـائع عنـد تصحیـح الدرجـات العالیـة مـن 

النكسـار. أسـواء 

یمكن علاجه بإعادة التصحیح بعد ٣ الى ٦ أشهر.

الزوغانـات البصریـة: مثـل الهـالات والشـفع   -
أحـادي الجانب اللتي تشـیع في حالات الحدقة المتوسـعة 
خصوصـا فـي شـروط الإضـاءة الضعیفـة، كذلـك قـد 
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تحـدث ضبابیـة بالقرنیة خاصـة عند تصحیـح الدرجات 
 ٧٥ مـن  أكبـر  الاجتثـاث  عمـق  یكـون  حیـث  العالیـة 

میكـرون.

الاجتثـاث غیـر المركـزي: یحدث عندمـا یتحرك   -
المریـض أثنـاء العملیـة لذلك یجـب تثبیـت رأس المریض 
جیـداً والطلـب منـه تثبیت نظـره على نقطـة التثبیت 

بالجهـاز. الخاصـة 

متعلقـة  اختلاطـات  تحـدث  قـد   -
بالكورتیكوسـتیروئدات الموضعیـة بعد العمـل الجراحي 
ومنهـا ارتفـاع الضغـط ضمـن المقلـة والسـاد الدوائـي 

العینـي. الهربـس  تفعیـل  وإعـادة 

التهـاب القرنیـة الخمجـي: وأشـیع العوامـل   -
الممرضـة المسـببة له هـي ایجابیـات الغرام وقـد یحدث 

. بالفطـور

یكـون تواتـر حدوثـه فـي PRK أكبر بسـبب تأخـر التئام 
الظهـارة وطول فتـرة اعطـاء الكورتیـزون الموضعي.

الاختلاطات الخاصة باللیزك:

قـد یحـدث أثنـاء العمـل الجراحـي قطـع غیـر   -

منظـم للشـریحة القرنیـة وبالتالي یحـدث لابؤریة غیر 
العملیـة. بعـد  منتظمـة 

كذلـك قـد یحـدث قطـع كامـل للشـریحة   -
حـرة. الشـریحة  وتصبـح  القرنیـة 

یمكـن أن یحـدث انزیـاح للشـریحة فـي الیوم   -
التالـي للعملیـة قابل للتراجـع بعد حـدوث التندب ،أما 
فـي حـال حدوثـه بشـكل متأخـر بعـد فتـرة مـن الزمن 
نتیجـة رض مثـلاً فیتوجـب عندهـا إعادة الشـریحة إلى 

موضعهـا جراحیـاً.

قـد یحـدث انفصـال شـبكیة عند وجود شـق   -
بالشـبكیة لـم یتم كشـفه بتنظیـر قعر العیـن وذلك 

العملیـة. أثنـاء  المقلـة  علـى  الضغـط  نتیجـة 

:PRK الاختلاطات الخاصة ب

تأخر التئام الظهارة.  -

النكـس وعودة أسـواء الانكسـار حیـث یحدث   -
بشـكل اكبـر ف PRK خاصـة فـي الدرجـات العالیة من 

الحسـر.
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دور التمريض في 
التثقيف الصحي لمرضى 
العلاج بالأكسجين مفرط 

)HBOT( الضغط

د. زينة زيتون

Abstract:

Hyperbaric oxygen therapy has been 
in practice for almost 400 years, 

however, many doctors are not famil-
iar with it. Previously, HBOT chambers 
were only available in large medical 
centers, and were used for only a few 

conditions. With recent technological 
advancements in chamber design, 
HBOT has become available in clinic 
settings, and the use of this exciting 
therapy is growing rapidly for many 
medical conditions.
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مقدمة: 	

اسـتخدمت تقنية العلاج بالأكسـجين مفـرط الضغط 
منـذ حوالـي 400 سـنة  سـابقة وعلـى الرغم مـن ذلك 
لـم يكـن هـذا العـلاج مألوفـاً بالنسـبة للعديـد مـن 
بالأكسـجين  المعالجـة  حجـرات  كانـت  حيـث  الأطبـاء. 
مفـرط الضغـط متوفـرة فـي المراكـز الطبيـة الكبيـرة 
فقـط وكانـت تسـتخدم لحـالات علاجيـة قليلـة. مـع 
تصميـم  فـي  الحديـث  والتكنولوجـي  الطبـي  التقـدم 
الحجيـرات أصبحت هـذه الحجيرات متوفرة فـي العيادات 
الطبيـة و أصبـح هـذا العـلاج المذهـل يتطـور بشـكل 
سـريع ليشـمل العديد مـن الحـالات الطبيـة العلاجية.

الضغـط  	 مفـرط  بالأكسـجين  العـلاج  تعريـف 
:)  HBOT(

هو طريقة تسـتخدم لزيادة كمية الأكسـجين   •
المـزودة للجسـم مـن خلال زيـادة كلاً مـن الضغط الجوي 

الأكسـجين. وتركيـز 

هـو نمـوذج مـن نمـاذج العـلاج الطبـي يدخـل   •
خلالـه المريـض ضمـن حجـرة مغلقـة بشـكل محكـم 
ويتنفـس أكسـجين تركيـزه %100 وتحـت ضغـط أعلـى 
مـن  1 من الضغـط الجوي الـذي يعـادل 760 ملم/زئبقي 

البحـر. عنـد مسـتوى سـطح 

بالأكسـجين  	 للعـلاج  الفيزيولوجيـة  القواعـد 
الضغـط: المفـرط 

يبلغ الضغط الشـرياني الجزئي للأكسـجين عادة حوالي 
 95% الهيموغلوبـين مشـبع بنسـبة  زئبقـي.  100مـل/ 
وكل 100 مـل مـن الـدم تحمـل 19 مـل مـن الأكسـجين 
المرتبـط بالهيموغلوبـين و 0.32 مـل منحلة فـي البلازما 
. إن إثـارة ازديـاد  تركيـز الأكسـجين إلـى %100  يـؤدي 
لزيـادة تركيـز الأكسـجين المرتبـط بالهيموغلوبـين إلـى 
أعلـى مسـتوى ليصـل إلـى 20مـل وذلـك عندمـا يكون 
الهيموغلوبـين مشـبع بالأكسـجين %100 وبذلـك تزداد 
كميـة الأكسـجين المنحلـة بالبلازمـا لتصل إلـى 2،09.

للهيموغلوبـين  المضغـوط  الأكسـجين  إضافـة  خـلال 
كميـة    100% بالأكسـجين  مشـبع  يكـون  والـذي 
بالبلازمـا(  )المنحلـة  المحلـول  فـي  المحمولـة  الأكسـجين 
سـوف تـزداد لتصـل إلـى 4،4 مـل فـي ضغـط يعـادل 
ضعفـي الضغـط الجـوي و 8،6 مـل فـي ضغـط يعـادل 
ثلاثـة أضعاف الضغط الجـوي والتي تكـون تقريباً كافية 
لتزويـد متطلبـات الأكسـجين الكليـة المريحـة للعديد 
المرتبـط  الأكسـجين  بـدون مسـاهمة  الأنسـجة   مـن 
بالهيموغلوبـين وذلـك لأنـه يزيـد تركيز الأكسـجين في 

البلازمـا والتـي تكـون مسـؤولة عـن معظـم التأثيـرات 
النافعـة للأكسـجين المفـرط الضغـط.

	  HBOT( آليات العلاج بالأكسـجين مفرط الضغط
.)

زيـادة  مـع  المترافـق  المرتفـع  الضغـط  يحـل   .1
الأكسـجين %100  الأكسـجين فـي بلازما الـدم وفي كل 
خلايـا الجسـم ونسـجه وسـوائله لأكثر من عشـر مرات 

الطبيعيـة.  الحالـة  فـي  تركيـزه  مـن 

زيادة تركيز الأكسـجين بشـكل كبيـر في كل   .2
خلايـا الجسـم حتـى عندمـا يقـل أو يتوقف تدفـق الدم 

التـي فيهـا تخـرب نسـيجي.  المناطـق  وكذلـك فـي 

يحفـز نمو أوعيـة دموية جديدة ويحسـن تدفق   .3
الـدم إلـى المناطـق التـي يوجـد فيها انسـداد شـرياني. 

يـؤدي لعـودة توسـع الأوعيـة مـن خـلال زيـادة   .4
قطرهـا و بذلـك يحسـين تدفق الـدم إلى الأعضـاء التي 

الأكسـجين    ينقصهـا 

 )Superoxide Dismutase( يحفـز زيـادة انـزيم  .5
مضـادات  تنتـج  التـي  الرئيسـية  الانزيمـات  مـن  واحـد 
الأكسـجة داخليـاً وتعمـل علـى إزالة الجزيئـات الحرة من 

الجسـم. 

يسـاعد فـي معالجـة الخمـج مـن خـلال تعزيز   .6
عمـل كريـات الـدم البيضـاء والتـي تعمـل كمضـادات 

الجراثيـم.  لقتـل  حيويـة 

تعزيـز النشـاط الاسـتقلابي )الأيـض( للخلايا   .7
التـي تعمـل بشـكل مهمـش سـابقاً بمـا فيهـا الخلايـا 

الدماغيـة. 

)الخلايـا  الليفيـة  الأرومـات  تشـكل  يزيـد   .8
الجـروح(.  شـفاء  فـي  المتضمنـة 

أنماط المعالجة بالأكسجين: 	

العلاج بالأكسجين متوسط الضغط:  .1

يسـتخدم ضغـط منخفـض يعـادل 1،3 مـن الضغـط 
الجـوي و أكسـجين بتركيـز%60  هـذا النمط مـن العلاج  
لـه تأثيـرات جانبيـة قليلـة  وهـو طريقـة أمنـة جـداً 

للأطفـال. 

العلاج بالأكسجين عالي )مفرط( الضغط:  .2

يسـتخدم عـادةً ضغط يعـادل 1،5 من الضغـط الجوي أو 
أكثـر و تركيز الأكسـجين  100% 

شـمل التطور السـريع لهـذا العـلاج كلاً مـن النمطين 
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الأول والثانـي وبذلـك مكـن من تقـديم مجـال كامل من 
المعالجـات والتـي تقابـل احتياجات جميـع المرضى.

طـرق إعطاء العلاج بالأكسـجين مفـرط الضغط  	
.)  HBOT(

حجـرة تتسـع لمريـض واحـد: هـذه الحجـرة تم   .1
تجهيزهـا لمريـض واحـد حيث يعطـى اكسـجين  تركيزه 

مباشـرة. بصـورة  فيهـا  المريـض  ويتنفـس   100%

حجـرة تتسـع لمريضـين: تم تصميمها لتتسـع   .2
الوقـت. بنفـس  لشـخصين 

حجـرة تتسـع لعـدة مرضـى : هـذه الحجـرة   .3
صممـت لتتسـع عـدة مرضـى بنفـس الوقـت وبعـض 

مريـض.  24 ل  تتسـع  حجـر  صممـت  الأنظمـة 

خصائص العلاج بالأكسجين مفرط الضغط: 	

تتسـع  التـي  و  بالهـواء  المضغوطـة  الحجـر   .1
المرضـى  يتنفـس  أشـخاص   لعـدة  أو  لشـخصين 
الأكسـجين فيهـا باسـتخدام غطـاء واقـي يوضـع على 
الـرأس )خيمـة( أو مـن خـلال قنـاع يغطي الفـم والأنف.

يعطـى العـلاج فـي أغلـب الأحيـان بضغـط   .2
يعـادل 2 – 3 مـن الضغـط الجـوي وتتـراوح مـدة المعالجة 

دقيقـة.  90  –  60 مـن 

يتكيـف المريـض خـلال الدقائق الأولـى للعلاج   .3
مـع الضغـط العالـي علـى الأذنـين كما هـو الحـال أثناء 
إقـلاع الطائرة ولذلك ينصـح المريض بتنـاول علكة أثناء 

ذلـك أو القيـام بحركـة البلـع.

تختلـف عـدد مـرات العـلاج مـن 3 – 5 مـرات   .4
بالنسـبة للحـالات الحـادة وقـد تصـل إلـى 50 – 60 مـرة 
للمرضـى بعـد العلاج الشـعاعي. حيـث يرتـدي المريض 
قنـاع الأكسـجين علـى أنفـه ويمكـن للأطفـال أن يرتدوا 
خـوذة بلاسـتيكية  والتـي تشـبه خـوذة رائـد الفضـاء.

استطبابات العلاج بالأكسجين مفرط الضغط: 	

الحالات الطارئة: 

مثـل صمـة هوائيـة أو غازيـة، الحـروق )الحـروق الحراريـة( 
الدماغية.....الـخ. ،الوذمـة  الدخـان  ،استنشـاق 

الحالات العصبية الخاصة:

مثل مـرض التوحد ،الوذمـة الدماغية ،الشـلل الدماغي 
، رضـوض الحبل الشـوكي.... الخ.

استطبابات الحالات العظمية:

مثل الأذيات الهرسـية ،خمج النسـج الرقيقـة النخرية 
،التهـاب العظـم والنقي الحاد والمزمن ، شـفاء الكسـور 

والكسـور غير الملتحمـة .....الخ.

استطبابات متفرقة:

الفـراش  قـرح   ، الشـرياني  العصيـدي  التصلـب  مثـل 
السـكري.،  الـداء  عـن  الناجـم  الاعصـاب  ،اعتـلال 
مضاعفـات الخثـار الوريـدي العميق ،مرض السـكري....... 

. لخ إ

مفـرط  بالأكسـجين  العـلاج  اسـتطبات  مضـادات 
: لضغـط ا
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استرواح الصدر التوتري غير المعالج.  .1

بعض أنواع شذوذات القلب الخلقية.  .2

انسداد الطريق الهوائي.  .3

مـرض الطرق الهوائيـة الانسـدادية ) متضمة   .4
الربـو(.

العـلاج  	 مـن  حدوثهـا  المحتمـل  المضاعفـات 
الضغـط: مفـرط  بالأكسـجين 

التهـاب الاذن الرضحـي الضغطـي، التغيـرات العينيـة 
كقصـر النظر،القلـق النـاتج عـن المـكان المغلـق، التهاب 
الرئـة الرضحـي الضغطـي ، نوبـات الصـرع أو الاختـلاج 
،الحريـق ،تنميـل الأصابـع، نقـص السـمع، النعـاس ، ألم 

الأسنان.

دور التمريض في العلاج بالأكسجين المفرط الضغط:

قبل الإجراء:  

يجـب علـى الممرضـة أن تتأكـد مـن أن المريض   .A
والتـي تتضمـن: الفحـوص المطلوبـة  بإجـراء  قـد قـام 

علـى  قدرتهمـا  مـن  للتأكـد  الأذنـين  فحـص   .1
الضغـط. تـوازن  تحقيـق 

فحـوص الرئتين اسـتناداً إلى القصـة الطبية   .2
وفحـص  الصـدر  علـى  الشـعاعية  الصـور  تتضمـن  و 

الرئـة. وظائـف 

وجـود التهـاب جيـوب، حساسـية، اسـتخدام   .3
لـلأذن. قطـرات 

التحري عن وجود حمية غذائية.  .4

التحري عن الأدوية الموصوفة قديماً وحديثاً.  .5

التحـري عـن علاجـات آخـرى كالفيتامينـات،   .6
العشـبية. والأدويـة  معـادن، 

غيـر  شـعبية  أدويـة  تنـاول  عـن  التحـري   .7
. فـة صو مو

فحـص  إجـراء  مثـل  الأساسـية  الفحـوص   .8
غـي ما د

بتسـجيل  تقـوم  أن  الممرضـة  علـى  يجـب   .B
الآتيـة: والمعلومـات  الملاحظـات 

الإصابة بالـزكام أو الانفلونـزا، احتقان بالصدر   .1
الأنـف. أو 

الإصابة بالإسهال.  .2

وجود إقياء وغثيان.  .3

وجود خمج أو التهاب أذن أو جيوب.  .4

تغيير الأدوية.  .5

عدم تناول طعام الإفطار.  .6

مريض سكري ولم يأخذ جرعة الانسولين.  .7

1818 السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع الأول  - الربع الأول 1010//11//20212021



السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع الأول  - الربع الأول 1010//11//191920212021



الحمل.  .8

يجـب علـى الممرضـة أن تقـوم باخـذ موافقة   .C
العـلاج. بقبـول  المريـض  مـن  خطيـة 

يجـب على الممرضة أن تـزود المريض بالمعلومات   .D
المطلوبـة والتثقيـف الصحـي وتشـرح لـه بعنايـة كل 
الجوانـب المتعلقة بالعلاج بالأكسـجين مفـرط الضغط:

التدخـين يـؤدي التدخـين إلـى تضيـق الأوعيـة   .1
العـلاج  مـن  كبيـرة  منفعـة  علـى  الدموية.للحصـول 
يجـب أن يتوقـف المريض عـن التدخين خلال فتـرة العلاج 
المريـض غيـر قـادر علـى  . فـي حـال كان  بالأكسـجين 
التوقـف عـن التدخـين يجـب عليـه أن يمتنع عـن تناوله 

لمـدة سـاعتين قبـل وبعـد كل جلسـة عـلاج.

العـلاج بالأكسـجين مفـرط الضغـط لا يقيد   .2
محـددة. أطعمـة   بتنـاول  المريـض 

العلاج بالأكسـجين مفـرط الضغـط لا يغيير   .3
الأدويـة. معظـم  تأثيـرات  مـن 

يجـب علـى المريـض أن يصـل قبل ربع سـاعة   .4
يبـدل  أن  عليـه  يجـب  حيـث  عـلاج  جلسـة  كل  مـن 
ملابسـه ويرتـدي ملابـس قطـن %100 لتجنـب الحريـق.

يجـب علـى المريـض أن يعلـم أنـه لا يسـمح    .5
ضمـن حجـرة العلاج باسـتخدام مـا يلي: زيوت الجسـم 
والشـعر، غسـولات الجسم،أحمر الشـفاه، طلاء الأظافر، 
....................الـخ. المكيـاج  العطـور،  الشـعر،  بخاخـات 

يجب عدم اسـتخدام الكحـول للعناية بالجلد   .6
الكحـول. مـن  الخالـي  الرائحـة  مزيـل  واسـتخدام 

الفطـور  طعـام  المريـض  يتنـاول  أن  يجـب   .7
بالبروتـين. غنيـة  وجبـة  تنـاول  مـع  والغـداء 

أدوات  الأسـاور،  المجوهـرات،  السـاعة،  نـزع   .8
صناعيـة مثـل سـماعات الأذن ،فـك )أسـنان صناعيـة(.

علـى  تحتـوي  التـي  السـوائل  تنـاول  تجنـب   .9
البـدء  قبـل  الأقـل  علـى  أربـع سـاعات  لمـدة  كربونـات 

العـلاج. بجلسـة 

بالأكسـجين  الروتينيـة  العـلاج  جلسـة   .10
سـاعتين. حوالـي  تسـتغرق 

يجـب أن تكـون المعالجـة غيـر مؤلمـة و في حال   .11
حـدوث ألـم أثنـاء العـلاج يجـب علـى المريـض أن يقـوم 

لـه. المرافـق  ااالممـرض  بتبليـغ 

طرق مساواة الضغط على الأذنين كالتالي:  .12

يمسك المريض أنفه ويغلق فمه.  •

يرفـع المريـض مؤخـرة اللسـان نحـو سـقف   •
. الفـم 

محاولـة النفـخ مـن خـلال الأنـف بينمـا مـا   •
مغلقـاً. أنفـه  يمسـك   المريـض  يـزال 

يجـب علـى المريـض أن لا يقوم بشـراء نظارات   .13
جديـدة أو عدسـات لاصقـة خـلال فتـرة العـلاج وذلـك 
بسـبب حـدوث تغيـرات علـى حالـة الرؤية وتعـود الرؤية 
لطبيعتهـا و تـزول التغيـرات بعـد 6 – 8 أسـابيع مـن 

العـلاج. انتهـاء 

يمكـن للمريـض أن يقـرأ ،ينـام، يسـتمع إلـى   .14
أو  تسـجيل  ألـة  بإدخـال  يسـمح  لا  ،ولكـن  موسـيقا 

العـلاج. حجـرة  داخـل  إلـى  راديـو  فيديـوأو 

يجـب أن يتـم فحص الحجـرة ميكانيكيـاً قبل   .15
بالعـلاج. البـدء 

يجـب  والأمـان  الخصوصيـة   علـى  للحفـاظ   .16
الحجـرة. بدخـول  للـزوار  السـماح  عـدم 

فـي حـال وجـود اختلاجـات وعلاجـات سـنية    .17
يجـب أن يكملهـا المريـض بشـكل تـام قبل بـدء العلاج 

. كسـجين لأ با

يجـب على المريـض أن يقوم بتسـجيل مواعيد   .18
علاجـه.

خلال الإجراء:

يجـب علـى الممرضـة أن تخبـر الطبيـب بـكل تطـورات 
العـلاج المتعلقـة بالمريـض.

بعد الإجراء:

يجـب علـى الممرضـة أن تتأكـد مـن أن المريض   .1
منـه. الطبيـب  طلبهـا  التـي  فحوصـه  كل  أجـرى 

إذا كان العـلاج المطلـوب  مـن أجـل جرح يجب   .2
للجـرح. العنايـة  تقـدم  أن  الممرضـة   علـى 

تقييـم التغيـرات التي تطرأ علـى المريض قبل   .3
العـلاج. انتهـاء  بعـد  ومباشـرة  وخلالـه  العـلاج  بـدء 
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أثر الهاتف الجوّال في 
خصوبة الرجل

أ.د. عدي حمدان 

Abstract:

The proximity of a mobile phone put 
in the pockets )with the keys and 

the cash holder(  to the male genitals 
can disturb the sperm. And based on the 
analysis of studies, whether on humans 

or animals, both human and animal 
sperms exposed to electromagnetic ra-
diation  EMR  emitted by mobile phones  
had reduced motility, structural anoma-
lies, and increased oxidative stress .

سـادتي لا تخلطـوا بـين جيوبكـم و بـين حقيبـة اليـد, 
إحـذروا: فالهاتـف الجوال قـد يؤثر على نوعيـة نطافكم! 
الهاتـف  مـن  الذكريـة  التناسـلية  الأعضـاء  قـرب  إن 
الجـوال, الموضـوع فـي الجيـوب ) مـع المفاتيـح و حامـل 

النقـود(, يـؤدي لاضطـراب الحيوانـات المنويـة . 

حاليـاً، هنـاك ارتفاع فـي اسـتخدام التلفونـات المحمولة 
 Wi-Fi و اللابتـوب و تقنيـات الإنترنت اللاسـلكية مثل ال
حـول الكوكـب. تطُلق هـذه الأجهزة كميـة معتبرة من 
electromagnetic radia-  الأشـعة الكهرومغنطيسـية

tion )EMR( و التـي قـد تؤثـر على جهاز التكاثـر الذكري 
سـواء بآليـة حرارية أو غيـر حرارية. 

و بالإعتمـاد علـى تحليـل لدراسـات سـواء على الإنسـان 
أو الحيـوان، فـإن الحيوانـات المنويـة البشـرية و الحيوانيـة 
المعرضـة للأشـعة الكهرومغناطيسـية EMR الصـادرة 
زادت  و  حركتهـا  نقصـت  قـد  النقالـة  الهواتـف  مـن 
تشـوهاتها البنيويـة   مع زيـادة الإجهاد التأكسـدي. قد 
يكـون ارتفاع حـرارة الصفن و زيـادة الإجهاد التأكسـدي 
علـى   EMR ال  عبرهـا  تؤثـر  التـي  الآليـة  مفتـاح  هـو 

خصوبـة الرجـل. 
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علـى أية حـال، يبدو أن هـذه التأثيـرات السـلبية تترافق 
مـع مدة اسـتخدام الهاتـف المحمول

Environment Interna- مجلـة فـي  دراسـة  قامـت   و 
tional بتجميـع كل المنشـورات الصـادرة حـول الموضوع. 
كانـت النتيجة غيـر مسـبوقة : إن الأمواج الصـادرة من 
الهواتـف المحمولـة , حتى داخـل الجيب, تؤثـر على نوعية 

لمني. ا

المملكـة  فـي    Exeter فـي جامعـة  الباحثـون  توصـل 
المتحـدة أيضـاً إلـى هـذه النتيجـة بتحليـل10 دراسـات 
حـول نوعيـة النطـاف, معتمـدة علـى 1492 عينـة مـن 

المنـي .

قـد تضُعف الأمـواج الكهرومغناطيسـية النطاف على 
مستويين: 

-1 تنقص حركية الحيوانات المنوية بنسبة 8%   

-2  تؤثـر علـى عيوشـيتهم ) مـدة حيـاة الحيـوان المنوي(  
.9% بنسبة 

يتمسـك الباحثـون  بتطمـين الرجـال الذيـن يضعـون 
غالبـاً هواتفهـم المحمولـة في جيـوب سـراويلهم : ليس 
مـن الضـروري الهلـع. إلا أن  الرجـال المعرضـين لمشـاكل 
خصوبـة أخـرى كامنة يجـب أن يأخـذوا بالاعتبـار عامل 

الخطـورة  الإضافـي  هـذا. 

بالمحصلـة, لحفظ الحيوانات المنوية بصحـة جيدة , احفظ 
هاتفـك النقـال و أيضاً كمبيوتـرك المحمـول الموصول بال 

Wifi بعيـداً عن الأعضاء التناسـلية الذكرية.

عاليـة  بالألبسـة  يؤمنـون  ممـن  كنـت  إذا   : آخـر  حـل 
التقنيـة. يمكنك  لبس السـروال المضاد للأمـواج الكهرو 

مغناطيسـية. 
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الدراسات الصيدلانية

نبذة عن العقاقير الكيميائية 
المستخدمة في المعالجات 

السرطانية
 )Adriamycine عقار أدرياميسين( 

د. أنس طويلة

يعُد هذا المقال توطئة لسلسلة من المقالات المتتالية التي سوف يتم نشرها في المجلة والتي تدور حول البحث الذي 
تم اجرائه حول التأثيرات السمية التي يبديها عقار Adriamycin على النشاط التناسلي عند السيدات المتعالجات 

بالعقار وكيفية الوقاية منها

Abstract:

Adriamycin is considered to be one 
of the most recently used  anti- 

cancer drugs because of its efficacy 
in treating many of the cancer tumors 

beside its low cytotoxic effects on the 
healthy tissues.
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يعُـد عقـار أدرياميسـين Adriamycin من أكثـر العقاقير 
المسـتعملة حديثـاً كعقـار مضـاد للسـرطان لكونـه 
عقـاراً ناجحاً في معالجـة الكثير من الأورام السـرطانية 
و ذا سـمية خلويـة Cytotoxic قليلـة علـى الأنسـجة 

لطبيعية ا

بـدأ عصـر المعالجـة الكيميائيـة فـي الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة فـي عام 1940م وأثنـاء الحرب العالميـة الثانية 
 mustard Nitrogen باكتشـاف عقار الخردل النيتروجيني
فقـد تبـين أن له خواص مضـادة للسـرطان, وخاصةً ضد 
سـرطان الجهـاز اللمفـاوي وسـرطان الدم عند الإنسـان 
)الليوكيميـا(, وكانـت النتائـج الأولية مشـجعةً جداً ما 
فتـح البـاب أمـام بـدء عصـر جديـد للعـلاج الكيميائي 
للسـرطان؛  قـاد هـذا التطور الكبيـر الذي شـهده علم 
الأورام إلـى إنتـاج وتطويـر العديـد من العقاقيـر المضادة 
للسـرطان والتي تسـتخدم في علاج الأورام السـرطانية 

إمـا منفـردة أو بالمشـاركة مع عقاقيـر أخرى .

السـرطانية  الأمـراض  مـن  العشـرات  حاليًـا  يوجـد   
التـي تصيـب الإنسـان والتي يمكـن علاجها باسـتعمال 
العـلاج الكيميائـي وحـده, أو بجانـب العـلاج الجراحـي 
يعانـون  الذيـن  للمرضـى  ويمكـن  كمـا  الإشـعاعي،  أو 
مـن أورام لا يمكـن اسـتئصالها الاسـتفادة مـن المعالجة 
الكيميائيـة فـي إطالـة عمـر المريـض - بـإذن الله –  و 
نقـص فـي حجم الـورم وغيـاب الأعـراض المزعجـة كلياً 
أو جزئيـاً ,إلا أن معظـم العقاقيـر التـي تسـتخدم فـي 
المعالجـة الكيميائيـة للسـرطان لهـا تأثيـر سـميّ على 
كل مـن الأنسـجة الطبيعيـة والورمية على حد سـواء, 
وحتـى فـي أثناء تطبيـق الجرعـات المثلـى, وبالتالي هناك 
افتقـار إلى السـمية الانتقائيـة وعدم قـدرة العقار على 
التمييـز بـين الخلايـا الطبيعيـة والخلايـا السـرطانية, مما 
دفـع علمـاء الأورام إلـى التنافـس فـي البحث عـن أدوية 

محـددة نوعيـة للخلايـا السـرطانية.

سـريعة  الطبيعيـة  الأنسـجة  أن  بالذكـر  الجديـر  مـن 
للتأثـر  عرضـة  المناطـق  أكثـر  وللأسـف  هـي  التكاثـر 
مـع  مقارنـةً  الكيميائيـة  العقاقيـر  هـذه  بسـمية 
الأنسـجة الأخـرى وهـي فـي طـور الراحـة، ونذكـر مـن 
هذه الأنسـجة سـريعة التكاثـر: نقي العظـام, و القناة 
المعلـوم  ومـن  والخصـى؛   , والمبايـض  المعويـة,  المعديـة 
كذلـك أن سـمية العقاقيـر الكيميائية تكـون تراكميّة 

مـع الزمـن .

فـي السـنوات الأخيـرة ظهـرت العديـد مـن العقاقيـر 

المضـادة للسـرطان, ولعـل عقـار Adriamycin واحدٌ من 
الكيميائـي  العـلاج  فـي  وأكثرهـا اسـتخداماً  أهمهـا, 

لـلأورام السـرطانية المختلفـة.

نبذة عن عقار الأدرياميسين:  .1

Précis about the Adriamycin

Adriamycinإلـى مركبـات  أدرياميسـين   ينتمـي عقـار 
الأنثراسـكلينات Anthracyclines التـي تتبـع مجموعة 
Antitumer antibiot-  المضـادات الحيويـة المضـادة لـلأورام
ics , وهـي تسـتعمل بصـورة كبيرة فـي معالجة معظم 
العقاقيـر  فئـات  أكثـر  مـن  فهـي  السـرطان  أمـراض 
المضـادة للسـرطان نجاحـاً فـي عـلاج السـرطانات التـي 
تصيـب الإنسـان باسـتثناء عـدد قليـل من السـرطانات 
التـي لا تسـتجيب لهـذه المجموعـة مـن العقاقيـر مثـل 
سـرطان الكولون, والمسـتقيم وغيرها, كمـا لها خواص 
مضـادة للعـدوى, إلا أنهـا تصُنـف وبصـورة إجمالية من 
المجموعـة التـي تعمـل علـى قتـل الخلايـا التـي المتكاثرة 
مفضلـة إياهـا علـى الخلايـا المتواجدة فـي طـور الراحة, 
لهـذا صُنفّت هـذه المركبات مـع العقاقير ذات السـمية 

.  Cytotoxic Cells الخلويـة

مـن  عـام  بشـكل  الأنثراسـكلينات  مركبـات  تنتـج   
التخمـر اللاهوائـي  Aerobic fermentation التـي تقـوم 
Streptomyces peuceti-  بـه الكائنـات الحيـة الدقيقـة
us      ,وقـد قـام العالـم أركامـون Arecamone سـنة 
1969م بعـزل الأدرياميسـين )دكسوروبيسـين( مـن فطر  

.  var. caesius peucetius   Streptomyces

يتواجـد عقار أدرياميسـين بشـكل مركب ذي لـون أحمر 
علـى هيئة  أمـلاح  هيدروكلورايـد أدرياميسـين, يتوجب 
حفظـه  بدرجـة حـرارة منخفضـة )8 – 2( درجـة مئوية, 
وبعيـداً عـن الضوء منعاً لتأكسـده بفعـل عامل الضوء 

لذلـك يفُضـل حفظه فـي زجاجات قاتمـة اللون.

شكل رقم )1( توضح صورة العقار على شكل 
سائل والذي تم استخدامه في الحقن

2424 السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع الأول  - الربع الأول 1010//11//20212021



يتمتع بصيغته كيميائية ] C27H29NO11*HCl [, ووزن جزئي  ]M.W.  579.99[؛ أما تركيبه الكيميائي فهو من أحد 
الغلكووزيدات الأمينية الانثراسيكلينية مؤلف من أربع حلقات سداسية مرتبطة بواسطة حزمة غليكوزيدية 

Glycosidic band بسكر أميني Amine sugar  يسمى الداينوسامين.

Adriamycin شكل رقم )2( يوضح البنية الفراغية لعقار

شكل رقم )3( البنية الكيميائية والفراغية لعقار أدرياميسين
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العقاقير المشابه للأدرياميسين:  .2

  :Like drugs Adriamycin 

  تم اكتشـاف العديـد مـن المضـادات الورميـة التابعـة 
اكتشـاف  قبـل  وذلـك  الأنثراسـكلينات  لمجموعـة 
الأدرياميسـين, في فرنسـا تم عـزل أحد المضـادات الحيوية 
مـن إحـدى سـلالات الكائنـات الحيـة الدقيقة المسـماة 
هـذا  علـى  وأطلـق   ,Streptomycen caeroleorubidus
, كمـا تم   Rubidomycin المركـب أسـم  روبيدوميسـين 
فـي نفس الوقـت تقريباً عـزل نفس المركب من سـلالات 
peucetius   Streptomy-  كائنـات حيـة دقيقـة تسـمى
cenفـي كل مـن إيطاليـا والاتحاد السـوفييتي وقد أطلق 
عليـه اسـم داينوميسـين  Daunomycin وَ روبوميسـين 
Rubomycin علـى التوالـي , ويعـرف هـذا المركـب اليوم 

.Daunorubicin داينوروبيسـين   باسـم 

للأدرياميسـين:   العلاجيـة  الاسـتخدامات   .3
                                                                                             :Therapeutic Uses of Adriamycin

يتمتـع الأدرياميسـين بتطبيقـات علاجيـة كثيـرة فـي 
مثـل  الخبيثـة  السـرطانات  مـن  عديـدة  أنـواع  عـلاج 
هـذه  وتشـمل   Carcinomas الكارسـينوما  فصيلـة 
والمبيـض،  الرحـم،  الثـدي, وبطانـة  الفصيلـة سـرطان 

وعنـق الرحـم، والخصى, والغـدة الدرقيـة، والرئـة, وأورام 
والبروسـتات،   ,  bronchogenic carcinoma القصبـات 
والـرأس, والعنـق, وأورام الكبـد, وسـرطان المثانـة, وأورام 
neuroblastoma, كمـا يسـتخدم  العصبيـة  الأرومـات 

.  William فـي معالجـة ورم ويلـم

 كمـا أنـه فعـال فـي عـلاج الأورام الدمويـة, بمـا فيهـا 
الليوكيميا الحـادة Acute leukemia وأرومات اللمفاويات 
myelo-وسـرطان نقـي العظم المتعـدد lymphoblastic

 ,disease Hodgkin’s هودجكـن  ومـرض   ,ma Multiple
 Diffuse non-Hodgkin’s ولمفويـات لاهودجكن المنتشـرة

.lymphoma

إلا إنـه وفـي بعـض الأورام تسـتجيب للعقـار بشـكل 
ضعيـف, والبعـض الآخـر لا تحصـل هنـاك أي اسـتجابة 
الكليـة  وأورام  والمسـتقيم  القولـون  سـرطان  مثـل 
 .Melanoma القيتامـين  وورم  والدمـاغ,  والبنكريـاس 

ويمكـن مراجعـة الجدول التالـي لمعرفة مدى قـدرة العقار 
علـى العلاج والفتـرة الزمنية اللازمة لحصول الشـفاء 
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الجدول رقم )1( يبين مدى قدرة عقار الأدرياميسين على احادث التعافي والمدة الزمنية اللازمة لحدوث التعافي ونسبة الاستشفاء

ويمكن أيضاً استخدام هذا العقار ضمن مجموعة ثلاثية مكونة الميتوميسين سي Mytomycin-C والأدرياميسين 
Adriamycin والسيكلوفوسفميد Cyclophosphamide لإحداث التأثير الأعظمي لعلاج المرحلة الثالثة والخامسة 

من سرطان المبيض.
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 Mode Action :  :آليـة عمـل عقار أدرياميسـين  .4
Of Adriamycin

Adriamy-    أوضحت الدراسـات التـي أجريت على العقار
cin أن لـه تأثيـراً سـميّاً علـى كلا الخلايا الورميـة والخلايا 
الطبيعيـة علـى حد سـواء و حتى أثناء تطبيـق الجرعات 
المثلـى إلا أن آليـة السـمية التـي يقـوم بهـا العقـار لم 
تعُـرف بشـكل دقيـق حتـى الآن وهـي فـي محـل جـدل 
منـذ وقـت طويـل . وهناك العديـد من الآليـات المقترحة 
التـي يعُتقـد أنها مسـؤولة عـن التأثير السـمي الخلوي 

الـذي يحدثـه العقار.

 وتشمل هذه الآليات :

DNA: وهنـاك  التداخـل مـع الحمـض النـووي   )a
يلـي: مـا  منهـا  نذكـر  احتمـالات  عـدة 

الاحتمـال الأول : يعمـل عقـار أدرياميسـين علـى تكوين 
مركبـات أساسـية حـرة ناتجة عن اختـزال العقـار والتي 

تتسـبب فـي حـدوث تدمير شـريطي DNA, كمـا يرتبط 
العقـار وبشـكل غيـر متخصـص مـع الأزواج والقواعـد 
Nucle- النكلوزيـدات تكويـن  فـي  المسـاهمة   الآزوتيـة 

osides  لشـريطي الــ DNA وذلـك عـن طريق تشـكيل 
 Methylene رابطـة متيلية( Covalent روابط تسـاهمية
ةالأسـاس  لعقـار    3N الثالثـة  الآزوت  ذرة  بـين   linkage
تسـاهمية  لا  وروابـط   ،  Guanine الغوانينـي-  الآزوتـي 
الآزوتيـة  القواعـد  بـين   bonding  Noncovalent
الآزوتـي  الأسـاس  وبـين    2N الثانيـة  الآزوت  ذرة  للعقـار 
الغوانينـي العقـار مشـكلة بذلك رابطة من مشـتقات 
الفورمالدهيـد ( ممـا يسـبب فـي تثبيط العـدد كبير من 

لجينات. ا

كمـا لاحظ جارنـر و مارتـن  Garner and Martin أن تأثير 
العقـار هـو أكثـر حساسـية للــ RNA مـن DNA الـذي 
 Cross يعمـل علـى ألكلتـه , وإحـداث روابـط عرضيـة

.DNAفـي جزيئـات الـ  linking

شكل رقم )4( يوضح كيفية ارتباط عقار  Adriamycin مع DNA بروابط تساهمية ولا تساهمية
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 Topoisomerasa II الاحتمـال الثانـي: هـو تثبيـط  إنـزيم
ويسـمى عنـد بدائيـات النـوى بإنـزيم Gyras DNA  الـذي 
 DNA يلعـب دوراً فـي عمليـة تضاعـف الحمـض النـووي
أن  إذ  Mitosis؛  الخيطـي  الانقسـام  لهـا  المـراد  للخليـة 
لحـدوث عمليـة التضاعـف لابـد مـن تغيـرات شـكلية 
هـذه  مـن  المتضاعـف  النـووي  للحمـض   Morphology
التغيـرات عمليـة الـدوران العكسـي لفك شـريطي الـ
أهميـة  يأتـي  وهنـا  ليتسـنى نسـخه,  المتحلـزن   DNA
ومنـع  التحلـزن  بفـك   Topoisomerasa II إنـزيم  عمـل 
شـريطي الحمض النـوويDNA  من أن تتحلزنـا مرةً أخرى 

ريثمـا يتـم اسـتكمال تضاعـف كامـل الــ DNA, حيث 
يسـتطيع أن يحُدث و يزُيـل 100لفة بالدقيقـة الواحدة, 
وأهـم مـا يتميـز بـه هذا الإنـزيم أنـه يوجد بشـكل كبير 
فـي الخلايا النشـطة كثيـرة الانقسـام كالخلايـا الجلدية 
والخلايـا السـرطانية )فـي طـور الانقسـام DNA(,بينمـا 

يقـل فـي الخلايـا غير النشـطة.

وبعـد التضاعـف يعمـل الإنـزيم أيضـاً علـى إعـادة لحـم 
الشـقوق بين خيطـي الـ DNA بإعـادة تشـكيل الروابط 
الهيدروجينيـة بـين الأسـس الآزوتيـة المتقابلـة وإعـادة 

. DNAالحلزنـة الـ

دلـت التقنيات الحيويـة أنه يمكن تثبيط عمـل هذا الإنزيم 
Novobioc-  بوسـاطة اسـتخدام مضـادات حيوية مثـل
ine، وعقار أدرياميسـين Adriamycin أو الدكسوروبيسين 
الـذي يعمـل علـى إدخـال نفسـه فـي الحمـض النـووي 
DNA بعـد قيام  إنـزيم  Topoisomerase II  بفك الارتباط 
والتحلـزن بـين شـريطي الــDNA, ثـم يتحد العقـار مع 
الــDNA بالروابط التسـاهمية واللاتسـاهمية ممـا يحَُيِّد 

مركـب DNA-topoisomerase II complex, مؤديـاً إلـى 
النـووي  الإنـزيم مـرة أخـرى علـى الحمـض  عـدم تعـرف 
نتيجـة تغيـر فـي تركيبـه المرفولوجـي وبهـذا لا يتمكن 
الإنـزيم مـن إعادة حلزنة ولحم شـريطي الــDNA فيبقيان 
الخلـوي,  الانقسـام  اكتمـال  بذلـك  مانعـاً  التحـام  دون 
الأمـر الـذي يتسـبب في حـدوث المـوت المبرمـج للخلية 

.  Apoptotic Cell Death

شكل رقم )5( يوضح عمل الإنزيم TopoisomeraseII في سلسلتي DNA قيد التضاعف
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 Binding to cell الارتبـاط بالأغشـية الخلويـة  )b
  m e m b r a n e s

عمليـات  آليـة  فـي  تغيـر  علـى  الأدرياميسـين  يعمـل 
بتنشـيط  المرتبطـة  وخاصـة  الخلويـة  النقـل 
Phosphatidylinositol acti-  الفوسفاتيديلينوسـيتول

vation  , إذ يـؤدي هـذا التغيـر إلـى اختـلال فـي تركيـز 
العضلـة  أليـاف  فـي  والكالسـيوم  الصوديـوم  أيونـات 
القلبيـة ممـا يحـدث السـمية القلبية, كمـا يعمل على 
تغيّـر فـي تركيـب الغشـاء البلازمـي وذلـك مـن خـلال 
 Membraneإربـاك بنيـة الأغشـية الدهنيـة المفسـفرة
phospholipids  بدخـول العقـار مـا بين الـرأس القطبي 
)جـذر الفوسـفات( والذيـول غيـر القطبيـة )الأحمـاض 
الدسـمة( فاصـلاً إياهـا عـن بعضهـا البعـض ممـا يؤثـر 
علـى تركيـب الغشـاء بكاملـه, أو تفاعـل الجـذور الحـرة 
مثـل H2O2 مـع الدهـون وبالتالـي يـؤدي إلى عـدم ثبات 

البلازمـي. الغشـاء 

تكويـن الجـذور الأوكسـجينية الأساسـية من   )c
 Generation of oxygen :خـلال فـوق أكسَْـدَةُ الدهـون

 :  radicals through lipid peroxidation

 Cytochrome P-450 reductase إنـزيم  يعمـل  حيـث   
)وهـو إنـزيم يوجـد فـي الأغلفـة النوويـة للخلايـا الحية ( 
علـى تحفيـز عملية اختـزال مجموعة الأنثراسـيكلينات 
والتـي  حـرة  أساسـية  مركبـات  إلـى  )أدرياميسـين( 
بدورهـا تخَْتـزل الأوكسـجين الجزيئي O2 ليعطـي أيونات 
أوكسـيد  وفـوق   ,Superoxide ions الأوكسـيد  فـوق 
بمثابـة جـذور  وهـي   Hydrogen peroxide الهيدروجـين 
حـرة, أو عـن طريـق تفاعـل العقـار مـع  )+Fe3(ممـا ينتج 
يدخـل  الـذي    )Iron-doxorubicin complex(مركـب
فـي سلسـلة مـن تفاعـلات الأكسـدة والاختـزال ينتـج 
عنهـا مركبـات فـوق أكسـيد الهيدروجـين وهـي أيضـاً 
بمثابـة جـذور حرة تتسـبب في حـدوث انشـقاق في أحد 

 .DNA شـريطي 

فعالية عقار أدرياميسين :  .5

 Cytotoxicity الخلايـا  اتـلاف  علـى  العقـار  قـدرة  تـزداد 
Sac-  السـرطانية مـن خلال ارتباطهـا بجزيء سـكر حر
charides Free إضافـي مـن تواجـد داخـل الخليـة؛ فقـد 
أشـارت الدراسـة إلى أن فعالية العقـار Adriamycin في 
إتـلاف الـورمTumoricidal  تكون أكثر فعاليـة في الخلايا 
الكبديـة مـن نـوع Hep G2 cells  ممـا هـى عليـه فـي 
 AZ 521 cell أو خلايـا المعدة من نـوع  KNS خلايـا الرئـة

,نظـراً لوجـود مسـتقبلات  )PVLA( علـى سـطح الخلية 
الكبديـة Hep G2 cells والتـي تحتوي على سـكر الحليب 
Galactose-lectin الـذي يتحـد مـع العقار ممـا يقوي من 

العقار.  Cytotoxicities سـمية 

لذلـك يمكـن زيـادة قـدرة العقـار فـي إتـلاف الأورام عـن 
السـكر  العقـار مـع جزيئـات أخـرى مـن  طريـق دمـج 
glucosamine ,Galac- )الأميني مثل                              

 .)tosamine ,Mannosamine

Adriamy-  ويجـب التنويـه عـدم عنـد مشـاركة عقـار
cin مـع مسـتحضرات صيدلانيـة أخـرى غيـر مدروسـة 
مسـبقاً قـد يـؤدي إلـى اتحـاد العقـار مـع المسـتحضر 
كفاءتـه  يضعـف  ممـا  للعقـار  ترسـب  فيحـدث  الآخـر 
المضـادة للـورم, وزيـادة سـميته علـى الخلايا السـليمة, 
يجـب  التـي  الصيدلانيـة  المسـتحضرات  هـذه  ومـن 
الهيباريـن,    Adriamycin عقـار  مـع  تتشـارك  ألا 
الدكسـاميثازون,  السيكلوسـبورين,  الأمينوفيلـين, 

الستربتوزوسـين. الفوروسـيمايد,  الديازيـام, 

كميـة جرعة أدرياميسـين وطريقـة تعاطيها:   .6
     :Dose& Route of Administration

       تبلـغ الجرعـة فـي الشـخص البالـغ الطبيعـي  -60
75mg/m2كجرعـة مفـردة تعطـى كل 15 إلـى 21 يومـاً 
كجرعـة مفـردة, حيث تقـدر كمية الجرعة اعتمـاداً على 

الوزن أو على مسـاحة سـطح الجسـم.

أمّـا مـا يتعلـق بطريقـة إعطـاء الجرعـة فقـد أثبتـت 
العقـار عـن  المناسـب إعطـاء  أنـه مـن غيـر  التجـارب 
طريـق السـبيل الفمـوي oral administration حيـث لا 
يمتـص منـه سـوى أقـل مـن %5 فقـط , إذ يتـم تثبيطه 
فـي القنـوات الهضميـة, ومـن الأفضـل إعطـاؤه عـن 
  Intravenous administration طريـق السـبيل الوريـدي
رغـم وجـود بعـض المحاذيـر مـن هـذا السـبيل, وتكمـن 
هـذه المخاطـر فـي ارتباطـه وبشـكل سـريع ببروتينـات 
البلازمـا والأنسـجة ممـا يقلل مـن نفوذيته داخـل الخلايا, 
ومـع ذلـك يفضـل أن يتـم إعطاؤه عـن طريق وريـد كبير 
جريـان  وبسـرعة  مقاومـة  دون  الـدواء  مـرور  ليتسـنى 
دمويـة مناسـبة، وإذا رافـق الحقـن إحسـاس محـرق أو 
لاسـع أو احمـرار يجـب تغيير موقـع الحقن، كمـا ويجب 
إعطـاء العقـار ببـطء شـديد بعـد تمديده بكيـس كامل 
مـن محلـول التسـريب الوريـدي )السـيروم( , مـع توخي 
Perivenous in-  الحـذر من تسـرب العقـار حـول الوريـد 

filtration فـي أثنـاء إعطائـه ممـا يـؤدي إلـى تنخـر الخلايا 
والتهـاب النسـيج المحيـط بهـا.
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كمـا يمكـن أيضًا حقـن العقار تحـت الغشـاء البريتواني 
ليتسـنى تأثـر الأعضـاء الحيويـة بالعقـار بشـكل غيـر 
العقـار  إعطـاء  يمكـن  كمـا  واحـدة,  وبسـوية  مباشـر 
مباشـرةً فـي المثانـة فـي حـال سـرطان المثانـة, إلا أنـه 
يحُـذر مـن إعطـاء العقـار تحـت الجلـد أو بشـكل حقـن 
عضليـة ممـا يتسـبب فـي تنخـر وتمـوّت خلايـا الأدمـة أو 

الخلايـا العضليـة.

التأثيرات السـمية الجانبية لعقار أدرياميسين:         .7
                                                                                                                         :Side effect of Adriamycin

السمية العامة لعقار أدرياميسين:  

بالرغم مـن أن العقار يتمتع بتطبيقات علاجية واسـعة 
فـي العديـد مـن الأنـواع السـرطانية, إلا أنه يمتلـك آثاراً 
الكيميائيـة, وتظهـر هـذه  العقاقيـر  جانبيـة كبقيـة 

الآثار:

 علـى هيئة أعـراض مؤقتة مثـل الغثيان والقـيء )وذلك 
بعـد تعاطـي الجرعـة بــ 6-3 سـاعات( وفقـدانٍ للشـعر 
وتسـتمر هـذه الأعـراض مـن أسـبوع إلى أسـبوعين من 
بعـد تعاطـي الجرعـة , كمـا يحـدث نقـصٍ فـي الـوزن, 
وفقـدانِ الشـهية حيـث تـدوم مـن 24 سـاعة إلـى عدة 
أيـام من بعـد تعاطي الجرعة. ومـن آثاره الجانبيـة المؤقتةِ 
أيضـاً وجـود تقرحـات فـي الأغشـية المخاطيـة تـؤدي إلى 
الشـعور بالحرقـة كما في الفـم والمريء واللسـان واللثة 
مؤديـةً بذلـك إلى عسـرٌ فـي البلـع, كما تصـل تقرحات 
والمسـتقيم  المهبـل  إلـى  أيضـاً  المخاطيـة  الأغشـية 
وتسـتمر مـن 5 أيـام إلـى 10 أيـام ثم تـزول, وقـد يحدث 
عنـد بعـض المتعاطـين للعقـار بـول مدمى يسـتمر من 
يـوم إلـى يومين من بعـد المعالجـة بالعقـار, وكذلك يجد 
المتعاطـي صعوبـة في التبـول وتردداً في الرغبـة بالتبول 
وهـي ناتجة عـن التهابـات فـي المثانـة, والمجـاري البولية .

كمـا يمكـن أن نلاحـظ عنـد بعـض المتعاطـين للعقـار 
تزايـداً فـي إدمـاع العيـون lacrimation بالإضافـة إلـى 
حكـة فـي الأجفـان، والشـعور بالوخـز فـي راحـة اليـد 
والقـدم وورم فـي المفاصـل، كما يؤدي في بعـض الأحيان 
Hyperpigmen-  إلـى طفح جلـدي وفرط تصبـغ الجلـدي

.  tation

تثبيـطٌ  الهضمـي  الجهـاز  علـى  الجانبيـة  آثـاره  مـن 
لعمليـات التمثيـل الغذائـي Metabolism, وإتـلافٌ فـي 
خلايـا الأمعـاء، مع حـدوث إسـهالات شـديدة . ولتجنب 

ذلـك يفضـل تنـاول مسـتخلص الأرز أو نبـات الجنسـنغ 
العقار. مـع 

مـن الآثـار الجانبيـة على الكلى: حـدوث التهابـات كلوية 
حـادة Acute nephrotoxic nephritis تـؤدي فـي نهايـة 
المطـاف إلى فشـل كلـوي, يسـبقها بولـة بروتينية, مع 
ارتفاع نسـبة الكرياتينين في المصل, و تصلب الأنسـجة 
Tu- و ضمـور أنبوبـي ,Glomerular sclerosis  الكبيبيـة
In- والتهـاب النسـيج الخلالـي الليفـي , bular atrophy
lym-  مـع ارتشـاح الخلايـا اللمفاوية, terstitial fibrosis

 ,T cells بخاصـة الخلايـا التائيـة phocytes infiltrating
.Mononuclear cell ووحيـدات النـواة

مـن الآثـار الجانبية علـى الكبد: حدوث تنكـس في الخلايا 
الكبديـة تتمثـل بانفصـال فـي نويـّات الخلايـا، وتغيرات 
فـي مسـتويات نقل الأحمـاض الأمينيـة, وتثبيط تكوين 
الحمـض النـووي DNA فـي الخلايـا الكبديـة, كمـا يـؤدي 
العقـار إلـى تخـرب فـي الكبـد لأنـه السـبيل الأيضـي  
metabolism للعقـار حيـث تخرج هذه النـواتج عن طريق 
الدراسـات  بعـض  تذُكَـرِّ  لذلـك  الصفراويـة,  العصـارة 
بفحـص وظائـف الكبد قبـل التداوي بالعقـار للحصول 
التحاليـل  إجـراء  طريـق  عـن  المناسـبة,  الجرعـة  علـى 
 BSP, AST, SGOT, ALT,) Alkaline( مثـل:  التقليديـة 
phosphatase, Bilirubin, GGT  ويجـب تخفيض الجرعة 
بنسـبة %50 للمرضى الذين لديهم مسـتويات مرتفعة 
مـن البيليروبـين Bilirubin, وتخُفَّـض أيضاً بنسـبة 75% 
للمرضـى الذيـن يزيـد لديهـم مسـتوى البيليروبـين عن 

.  3mg/100ml

 : الوعائـي  الجهـاز  علـى  أيضًـا  الجانبيـة  الأعـراض  مـن 
 Myelosuppression( marrow( العظـم  نقـي  تثبيـط 
Bone ممـا يـؤدي إلـى فقـر الـدم، ونقـص كريـات الـدم 
البيـض المعتدلـة )قلـة البيـض( وتعتبـر مـن الظواهـر 
15 يومـاً مـن  10إلـى  الأكثـر شـيوعاً, وقـد تـدوم مـن 
بعـد المعالجـة, ولكنهـا تختفـي قبـل  21يومـاً مـن بدء 
التعاطـي, بالإضافـة إلـى حـدوث نـزف نتيجـة لنقـص 
تثبيـط  أو   ,Thrombocytopenia الدمويـة  الصفائـح 
تجمـع الصفائـح الدمويـة )لذلـك يجـب أخذ الحـذر عند 
تنظيـف الأسـنان عنـد الأشـخاص المعالجـين بالعقـار(, 
إلـى خمـول  بذلـك  septicemia مؤديـاً  الـدم  وتسـمم 

عصبـي.

أمـا عـن العضلـة القلبيـة: تشـكل السـمية القلبيـة 
Cardiotoxicity أكثـر الآثـار الجانبيـة خطـراً على المريض 
العوامـل  مـن  عـدد  وهنـاك  العقـار,  بهـذا  المتعاطـي 
المشـتركة فـي إحـداث السـمية القلبيـة نذكـر منهـا:
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تأثيـر الجـذور الحـرة Free radicals على خيوط   )1
النسـيجية  البنيـة  فـي  الداخلـة  والميوسـين  الأكتـين 

القلـب.  لعضلـة 

تغيـر فـي وظائـف الغشـاء البلازمـي للخلية   )2
لقلبيـة  ا

عامـل منع الأكسـدة حيث لاحـظ العلماء أنه   )3
عنـد إضافـة العقـار إلـى قلب الجـرذ المعـزول فإنـه يمنع 
 )Palmitoylcarnitine)palmitoyl-CoAالــ أكسـدة  مـن 
Carnitine Palmitoyl Trans- الناقـل بتثبيـط   وذلـك 
ferase I )CPT I(, الـذي يعمـل علـى إدخـال الأحمـاض 
Mitochondria mem-  الدسـمة عبـر غشـاء المتقـدرات
 ,ATP ليتـم أكسـدتها وإنتـاج جزيئـات الطاقـة brane
كمـا دلـت دراسـات أخـرى على أن العقـار يمنـع أيضًا من 

.Glucose Oxidation الغليكـوز  أكسـدة 

وهنـاك نوعـين من السـمية القلبية التـي يحدثها عقار 
: أدرياميسين 

تسـمى   أو   Acute toxicity حـادة  سـمية   •
ECG alterations وهـي تغيـر فـي تخطيـط الكهربائي 
للقلـب: وتحـدث بعـد وقـت قصيـر مـن تعاطـي العقار, 
Ventricular tach-  وتتمثـل في حـدوث اختـلاج بطينـي
أو   30% نحـو   QRS موجـة  تنخفـض  حيـث   ,  ycardia
تنخفـض قيمـة LVEF-values إلـى مـا دون %50 وهـذا 
يعنـي اعتـلالاً فـي وظيفـة العضلـة القلبيـة ولكـن لا 
تشـكل هذه الاضطرابـات تهديداً حقيقيًـا لحياة المريض 

وهـي تشـمل  %10مـن المرضـى 

Chronic cardiomy- اعتـلالات قلبيـة مزمنـة  • 
 Congestive opathy أو تسـمى عجـزاً قلبيـاً احتقانيـاً 
heart failure: وتتمثـل بظهـور قصـور قلبـي احتقانـي, 
المرضـى  %62 مـن  الرئيسـي فـي مـوت  السـبب  وهـي 

المتوفيـين.

العضلـة  علـى  للعقـار  العاليـة  الخطـورة  وبسـبب 
القلبيـة ننصـح بإعطـاء جرعـات مخفضـة بمشـاركة 
فيتامـين Vitamin E حيـث يتحـد فيتامـين E مـع الجذور 
الحـرة ممـا يحمي القلب مـن التأثير السـمي علـى الخلايا 
Probucol- البروبوكـو عقـار  اسـتعمال  أو   , لالقلبيـة 
PROP(( أو الدكسـتران dextran مـع عقـار أدرياميسـين 
يمكـن  كمـا  القلـب,  العضلـة  التهـاب  مـن  للوقايـة 
adriamy-  اسـتعمال الأدرياميسـين المغلـف بالليـزوزوم 

cin Encapsulatd  وذلـك لتقليـل التأثيـر السـميّ على 
القلـب مقارنـةً بالأدرياميسـين العـادي.

من الأعراض الجانبية على النشاط التناسلي

  على الخصى:

الكيميائـي  للعـلاج  الرجـال  مـن  كبيـر  عـدد  يخضـع 
بعقـار أدرياميسـين المضـاد للسـرطان, ونتيجـة لذلـك 
يصـاب العديـد منهـم بالعقم, حيـث يؤثر العقـار على 
معظـم أجـزاء الخصية من تغيـر في البنية النسـيجية 
للخصـى, إلـى احتقـان فـي الأوعيـة الدمويـة ورشـح 
فـي الأنسـجة البينيـة, وانفصـال موضعـي فـي الخلايا 
المبطنـة للأنيبيبـات عـن بعضها البعض كمـا يؤثر على 
وزن الخصـى, وانخفـاض عـدد أمهـات الأعـراس الذكريـة 
)المنسـليات الأوليـة(, وعلـى عـدد النطـاف وحركتها مع 
ظهور أشـكال غيـر طبيعية للنطـاف كمنفصلة الذيل 
المورفولوجـي مسـببا  التركيـب  الـرؤوس مختلـة  وذات 
Implantation النطـاف  فـي انخفـاض نسـبة انغـراس 
Oligosper-  بالبويضـات, كمـا يقلل في السـائل المنـوي

mia أو يفقدهـا Azoospermia, كمـا يـؤدي اسـتمرارية 
المعالجـة مـع تقـدم الزمن إلى ضمور المناسـل وأنسـجة 

بالكامل. الخصيـة 

تغيـرات  وجـود  المجهـري  بالفحـص  يتوضـح  كذلـك 
صبغيـات  بعـض  فـي  )طفـرات(  صبغيـة  وتشـوهات 
وبالتالـي حـدوث تشـوه  بنيتهـا,  فـي  النطـاف مغيـراً 
التـزاوج, لكنـه  Mutagenic للأجنـة فـي حـال  خَلقِْـي 
مـن الممكن عودة الشـخص إلـى الوضـع الطبيعي بعد 

عـدة سـنوات مـن توقـف العـلاج. 

على المبايض:

فـي  الأعـراض  هـذه  عـن  بالتفصيـل  نتحـدث  سـوف 
المقـال الثانـي؛ لكـن نذكـر وبشـكل مقتضـب أن عقـار 
يخفـض  المبايـض  أوزان  فـي  ـض  ويخفِّ الأدرياميسـين 
مـن معـدل الخصوبـة لـدى السـيدات المتعالجـات بهـذا 
المبيضيـة  الجريبـات  وتدميـر  تحلـل  خـلال  مـن  العقـار 
وبالأخـص الجريبـات الناضجـة منهـا ممـا يخفـض عـدد 
البويضـات الناضجـة Mature oocytes, محدثـاً بذلـك 
فشـل مبيضـي )هرمونـي( مؤديـاً إلـى ضعـف انغـراس 
البويضـات الملقحـة Zagat فضـلاً عـن اضطرابـات فـي 
الـدورة الطمثيـة. ويرفـع مـن نسـبة الطفـرات المميتـة 

فـي الخلايـا الجنسـية الأنثويـة.

علـى الأجنـة : ظُهـور تشـوهات خَلقِيّـة فـي الهيـكل 
العظمـي ونقـص فـي الأوزان المكتسـبة عنـد الأجنـة 
عـن  فضـلاً  بالعقـار,  المعالجـة  الإنـاث  مـن  المعزولـة 
انخفـاض معـدل النجـاة للأجنـة, وكما ذكرت الدراسـة 
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عبـور الــAdriamycin مـن خـلال حليـب الأم ممـا يـؤذي 
الطفـل الرضيـع ويخفـض مـن مقـدرة جسـمه علـى 
مقاومـة العـدوى, لذلـك ينصـح بعـدم تعاطـي العقار 
هـذا  علـى  نتطـرأ  )وسـوف  المرضعـة  أو  الحامـل  عنـد 
الموضـوع بالدراسـات النسـيجية والهرمونيـة والميدانية 

فـي المقـال الثانـي(.

Me-      :حركية واسـتقلاب عقار أدرياميسـين  .8
tabolism Of Adriamycin

ينخفـض مسـتوى عقـار  Adriamycinفـي الـدم  إلـى 
%50 بعـد ثلاثـين دقيقـة مـن تعاطيـه, ويسـتمر وجوده 

بنسـبة لا بـأس بهـا لمدة 20 سـاعة بعـد التعاطي؛ كما 
يتـم أيضـه بالدرجـة الأولى في الكبد بشـكل أساسـي 
حيـث يتحـول العقـار بعـد اختزالـه وتميـؤ حلقاتـه إلى 
أدرياميسـنول وعـدد مـن المركبـات الغليكونـات الناتجة 
Adriamycinol and sever-  عن حلمأة السـكر الأمينـي

al aglycons, وتطـرح هـذه النـواتج عـن طريـق العصارة 
الاسـتقلابية  نواتجـه  إخـراج  ويتـم  كمـا  الصفراويـة, 
وبكميـة قليلـة تقدر بحوالي السـدس منهـا عن طريق 
باللـون  البـول  تلـون  إلـى  والبـراز ممـا يسـتدعي  البـول 

الأحمـر وذلـك بعـد يومـين مـن بدايـة التعاطي.
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د. محمود معلا ابراهيم

Abstract:

Laurus nobilis L. commonly known 
as bay belonging to the family 

Lauraceae which comprises 32 genera 
and about 2,000-2,500 species. Bay oil 
is one of the most useful essential oil 
and is an industrial plant used in foods, 
drugs and cosmetics. Bay is cultivated 
throughout the world mainly in tropical 
and sub-tropical Asia, Australia, Pacific 
region and South Asia. Bay essential oil 

can be extracted from various parts of 
plant and chiefly consisted of 1, 8 Cine-
ole, sabinene, a-pinene and p-Cymene. 
Due to presence of various chemical 
constituents in bay, various biological 
and pharmacological properties have 
been reported such as antibacterial, 
antifungal, antioxidant, insecticidal and 
nematicidal activities.

ة  ة و الصيدلانيَّ بعض الخصائص البيولوجيَّ

)Laurus nobilis L( لزيت الغار

 Some Biological and Pharmacological

Properties of Laurus nobilis L. Oil
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ينتمـي الغـار  إلـى العائلـة الغاريـة )Lauraceae( التـي 
تضـم 32 جنـس و مـا بـين 2000 – 2500 نـوع، و يـُزرع 
عبر العالم و بشـكل أساسـي فـي المناطق الاسـتوائية 
و شـبه الاسـتوائية مـن آسـيا و اسـتراليا و منطقـة 
المحيـط الهـادئ و جنـوب أسـيا و يعُتبـر نبـات صناعـي 
يسُـتخدم فـي الأغذيـة و العقاقيـر و المـواد التجميليـة 
و يعُـدّ زيـت الغار مـن أكثر الزيـوت العطرية اسـتخداماً 
و يسُـتخلص مـن أجـزاء مختلفـة مـن النبـات و يتألف 
هـي:  المركبـات  مـن  مجموعـة  مـن  أساسـي  بشـكل 
8-1 سـنيول )Cineole 8 ,1( و السـابينين )sabinene( و 
ألفا-بينـين )a-pinene( و السـيمين )p-Cymene(، و نظرا 
لوجـود العديد مـن المركبـات الكيميائية فـي الغار فقد 
ة متنوِّعة   لت لـه خصائـص بيولوجيّـة و صيدلانيّـَ سٌـجِّ
antibac- )فهـو يمتلك تأثيـرات متعدِّدة كمضاد بكتيـري 

terial( و مضـاد فطـري )antifungal( و مضـاد أكسـدة 
in-( إضافـة لاسـتخدامه كمبيد حشـري )antioxidant(
nematicidal( . )KK Cha-( و مبيـد نيماتودي )secticidal

 hal et al. 2017; Lílian Sousa Pinheiro et al. 2017;
 Seyda Kivrak et al. 2017; L. Tchombé N et al. 2013;
 Salma Ahmed El-Sawi et al.2009; Mandeep Kaur
et al. 2018; Ramling Patrakar et al. 2012; Vardapet-

)yan H et al. 2013

تحتـوي الزيـوت الطيـارة فـي الغـار علـى مـا يتـراوح بين 
20 – 60 مركـب فـوَّاح و يعطـي هذا المزيـج الزيت الطيار 
أريجـه الممُيَّز و نكهتـه )Arora 2015(، كما تحتوي الزيوت 
ة "أوجينول"  العطريـة للغـار أيضاً علـى مركبات بنزينيّـَ
و   )methyl eugenol( أوجينـول"  "ميثيـل  و   )eugenol(
"إليميثـين" )elemicin( و التـي تتواجـد بنسـبة مئويـّة 
تتـراوح بـين 1 % إلـى 12 % و هـي المسـؤولة عـن الرائحة 
التوابليـة )spicy aroma( لأوراق الغـار و تعتبـر عوامـل 
هامـة لأبعـد مـدى فـي تحديـد النوعيّـة الحسـيّة لأوراق 

الغار.

الثابتـة  الزيـوت  نوعـي  الغـار علـى كلا  ثمـار  و تحتـوي 
الثابـت منـه معـروف باسـم زيـت  النـوع  و  و الطيـارة 
lau- )الغـار و يضـم الجليسـريدات الثلاثيّـة لزيـت الغـار 
ether of lau-( الغارالدهنـي  إيترحمـض  و   )rostearine

ric acid(. كمـا إن جـذور و أوراق الغـار مصـدر لمركبـات 
sesquiterpene lac- )مثـل لاكتونـات سيسـكوايتربين 

tones( و التـي تحتـوي كمركبـات أساسـية علـى اثنـين 
لورينوبيوليـد  هـي  الممُيّـزة  الكيميائيـة  المركبـات  مـن 
و   ،)costunolide( كوسـتينوليد  و   )laurenobiolide(
sesqui- )قـد حُـدِّد تواجـد لاكتونـات سيسـكوايتربين 

terpene lactones( فـي أوراق الغـار و تبـينَّ أنهـا تمتلـك 

التأثيـر  ذلـك  فـي  بمـا  مختلفـة  ة  صيدلانيّـَ خصائـص 
المثبـط للإلتهـاب )anti-inflammatory( و التأثيـر المثبِّط 
الكبـدي  الأنـزيم  نشـاط  تعزيـز  و  الكحـول  لامتصـاص 

.)GST( ترانسـفيراز   – س   – غلوتاثيـون 

اسـتُخدِم الغـار كنبات طبي و اسـتُعمِلت أوراقه و ثماره 
كعـلاج ضـد الروماتيـزم و الطفـح أو الحكـة الجلديـّة و 
لمعالجـة آلام الأذن الوسـطى و ضـد آلام المعـدة و كمـادة 
مقلِّصـة )astringent( و طـارد للغـازات )carminative( و 
كمـادة مسـببة للتعـرُّق )diaphoretic( و كمـادة منبِّهة 
ـطة )stimulant( و كمقيِّئ )emetic( و كمنشط  أو منشِّ
للتدفـق الدموي فـي المنطقة الحوضية مسـببا الطمث 
abortifa-( للإجهـاض  كمسـبب  و   )emmenagogue(

cient( و كطـارد للحشـرات )insect repellent( و كذلـك 
اسـتُخدم الزيـت العطـري لـلأوراق )essential oil( فـي 
و  ة  التجميليّـَ الكريمـات  فـي  التجميليـة  الصناعـة 
 )Biljana Kaurinovic 2010( العطـور و صناعة الصابـون

.

تسُـتخدم زيوت الغار الثابتة و الطيارة بشـكل أساسـي 
ة و خاصـة الصابـون و يحتوي  فـي الصناعـة التجميليّـَ
زيـت ثمـار الغار علـى مجموعة مـن الأحمـاض الدهنيّة 
هـي : 54 % حمـض لوريـك و 5 % حمـض بالميتيك و 15 % 
حمـض أولييـك و 17 % حمـض لينولييـك كمـا يحتوي 
علـى مركبـات طيّـارة مثـل : β % 22-أوسـيمين و 9.5 % 
-8-1سـينيول و 4.5 % بـاي سـايكلو جيرمـا كريـن و 2 % 

β-إليمين. 
ة إلـى امتـلاك كلاً مـن الزيـت  تشـير الدراسـات البحثيّـَ
الغـار  بـذور  لزيـت  الميثانولـي  المسُـتخلص  و  العطـري 
لخصائـص مُضادة للأكسـدة، فقد وجُدَ أن نشـاط الزيت 
العطـري كمُثبِّط للجـذور الحرة كان عنـد التركيز 94.65 
مغ/مل فـي حين أن نشـاط المسُـتخلص الميثانولي لزيت 
ط للجـذور الحـرة كان غيـر ثابـت و كانـت  البـذور كمُثبّـِ
بـذور  لزيـت  الميثانولـي  للمُسـتخلص  التثبيـط  قيمـة 
الغـار لصيقـة تمامـاً لمثيلتهـا الخاصـة بمضاد الأكسـدة 
الصناعـي بيوتيلاتيـد هيدروكسـي تولـين )BTH( حيـث 

 .)Ozcan et al. 2010( % 92.46 كان التثبيـط بنسـبة

ـدة و الإيثانوليّة للغار  و تبُدي المسُـتخلصات المائيّـة المجفَُّ
نشـاطاً قويـاً مُضاداً للأكسـدة في مُسـتحلبات حمض 
اللينولييـك، كمـا تبُـدي قـدرة اختزاليّـة فعّالـة و قـدرة 
كانسـة للجـذور الحـرة )DPPH( و قـدرة كانسـة للجذور 
الفائقـة الأكسـدة السـالبة الشـحنة و قـدرة كانسـة 
ب للمعادن عنـد تراكيز  للبيروكسـيدات و نشـاط مُخلّـِ
 Gulcin et al. 2006 cited( تصـل إلى 60 ميكروغرام/مـل
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 .)in KK Chahal et al. 2017

و أظهـر كل من زيـت بذرة الغار و المسُـتخلص الميثانولي 
)methanolic extract( لزيـت ثمار الغـار و الزيت العطري 
antibac-( للبكتيريـا  مضـادة  تأثيـرات   )essential oil(

لوحـظ  و   ،)antioxidant( للأكسـدة  مضـادة  و   )terial
يمتلـك  الغـار  ثمـار  لزيـت  الميثانولـي  المسُـتخلص  أن 
ة الأكبـر )Birgul Ozcan et al. 2010( و أشـارت  الفعاليّـَ
 )Disc-diffusion( الدراسـات بطريقـة الإنتشـارالقرصي
ة الموجبـة الغـرام المختُبرة  ّـَ إلـى أن أكثـر الأنـواع البكتيري
 )Bacillus cereus( حساسـيةً هي الباسيلوس سـيروس
و السـتافيلوكوكس أوروس )S. aureus( و الباسـيلوس 
البكتريـا  حـين  فـي   )Bacillus subtilis( سـبتيليس 
السـالبة الغرام مثل الإشيرشـيا كـولاي )E. coli( كانت 
 El-Sawi et al. 2009;( اسـة للزيـت العطـري غيـر حسَّ

.)Dias et al. 2013; Ghadiri et al. 2014

و بيَّنـت الدراسـات أن تأثيـر الزيـت العطـري للغـار على 
مجموعـة مـن البكتريا شـملت ثلاثة سـلالات بكتيرية 
موجبـة الغـرام: سـتافيلوكوكَّس أوروس )S. aureus( و 
 Staphylococcus( ديرميديـس  إبـّي  سـتافيلوكوكَّس 
Strep-( فيكاليـس  سـتافيلوكوكَّس  و   )epidermidis

الغـرام:  سـالبة  أخـرى  سـتة  و   )tococcus faecalis
 )Pseudomonas aeroginosa( ابسودوموناس آيروغينوزا
 َّ َّ فليكسنيري )Shigella flexneri( و كليبسيلا و شـيجيلا
 َّ سـالمونيلا و   )Klebsiella pneuomoniae( ابنومونيـا 
Ser-( َّاتيا مارسيسـين Salmonella typhi( و سـير )تيفي 
ratia marcescens( و الإيشيرشـيا كـولاي )E. coli( كان 
 Moghtader( أكبـر من تأثير المضُـاد الحيوي تتراسـايكلين

 .)and Farahmand 2013

و لِمسُـتخلصات الغـار كالمسُـتخلص الإيثانولـي فعاليَّة 
مغ/مـل   5 تركيـز  عنـد  للفطريـات  كمُضـاد  عاليـة 
minimum inhibition concen- )كتركيـز أدنـى للتثبيـط 

tration( ضـد المتُعضيـات الدقيقة، و هـذه الفعاليَّة ضد 
 .)Erturk 2006( البكتريـا أكبـر منهـا ضـد الفطريـات

الغـار  لأوراق  العطـري  للزيـت  أن  الدراسـات  أظهـرت  و 
نشـاطاً مُضاداً للتشـنُّج )anticonvulsant activity( في 
تجـارب الحجز )الأسـر( التجريبـي للفـار، و أنتجت الجرعات 
se- )المضُـادة للتشـنُّج مـن الزيت العطـري أثر مُسـكِّن 

dation( قـد يكـون نـاتج عن مركَّبـات موجودة فـي الزيت 
العطـري للغـار كميثيـل أوجينـول و أوجينـول و بينـين 

.)Sayyah et al. 2002(

و تفيـد دراسـات تقييـم الأثـر المضُـاد للسـرطان للزيـت 

العطـري لأوراق الغـار لامتـلاك الزيـت العطـري الطـازج 
أقصـى تأثيـر مُثبَِّط لنمـو الخلايا السـرطانيَّة لسـرطان 
َّن عنـد جرعـات )0.8  الصـدر و الرئـة بالمقُارنـة مـع المخـُز
ط  µg/ml( و)µg/ml 0.9( علـى الترتيـب، و كان تأيـره المثُبّـِ
هـو  الرحـم  لعنـق  السـرطانيَّة  الخلايـا  نموخـط  علـى 
الأقـل حيـث كانـت خلايا هـذا الخـط قليلة الحساسـيَّة 
أظهـرت  و   .)El Sawi et al. 2009( العطـري  للزيـت 
لثلاثـة   )cytotoxic activity( الخلويـّة  السـميَّة  دراسـة 
مُسـتخلصات مختلفـة لأوراق الغـار علـى خلايـا الـدم 
لخلايـا  خـط  و  الإنسـان  فـي  الخليـة  وحيـدة  ة  المحيطيّـَ
سـرطان  لخلايـا  خـط  و   )Lung: A549( الرئـة  سـرطان 
الصـدر )Breast: MCF-7( و خـط لخلايا سـرطان القولون 
)Colon: COLO 205( باسـتخدام اختبار سـلفورهودأمين 
B )sulforhodamine B assay( أن المسُـتخلص الميثانولي 
الغنـي بالفينولات و الفلافونـولات و الفلافونوئيدات كان 
معنويـاً الأكثـر نشـاطاً و قـدرة ضـد كل خطـوط الخلايا 
السـرطانيَّة مقارنـة مـع مُسـتخلص الإيثـر النفطـي 
افتقـدت هـذه  و  الغـار،  لأوراق  ة  المائيّـَ المسُـتخلصات  و 
خلايـا  علـى  ة  ّـَ الخلوي ـميَّة  السُّ تأثيـر  المسُـتخلصات 

.)Thanekar et al. 2013( ة  الطبيعيّـَ الإنسـان 
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د. صالح طريفي

الملخص:

دراسة مزايا تقنية الكروماتوغرافيا 

السائلة تحت درجات حرارة عالية من 

أجل فصل مزيج من المركبات الدوائية 

الأساسية

إن تحليـل المركبـات الدوائيـة غالبا ما يكـون تحديا صعبا 
خـاص  وبشـكل  الفصـل  تقنيـات  باسـتخدام  ويجـري 
الكروماتوغرافيـا السـائلة عاليـة الأداء, الموصـى بها من 
قبـل دسـاتير الأدويـة. تم فـي هـذا البحـث دراسـة تأثيـر 
زيـادة درجـة حـرارة الفصـل على فصـل مزيج مـن المواد 
الدوائيـة باسـتخدام التقنيـة المذكـورة. فـي الحقيقـة 
إن زيـادة درجـة حـرارة الفصـل سـوف ينقـص مـن زمـن 
بأنزمـن  المعلـوم  جداومـن  ملحـوظ  بشـكل  التحليـل 
فـي  الإعتبـار  بعـين  يؤخـذ  هـام  عامـل  هـو  التحليـل 
مخابـر الرقابـة الدوائيـة فـي الصناعـة الدوائيـة. تم في 
هـذا البحـث علـى سـبيل المثـال لا الحصـر فصـل مزيج 

مـن أربـع مـواد دوائيـة أساسـية )الكودئـين, الكينـين, 
الكلوروبروكائـين والديفنهيدرامـين( باسـتخدام درجـات 
حـرارة عاليـة والتي قـد تصل إلـى 150 درجـة مئوية. إن 
اسـتخدام درجـات الحـرارة المرتفعـة قـد حسـن بشـكل 
كبيـر مـن عمليـة الفصـل وخفـض مـن زمـن التحليل 
إضافـة الى زيادة تناظـر القمـم الكروماتوغرافية للمواد 

المفصولة. الأربـع 

ذات  السـائلة  الكروماتوغرافيـا  المفتاحيـة:  الكلمـات 
الكلوروبروكائـين  الكينـين,  الكودئـين,  العاليـة,  الحـرارة 

والديفنهيدرامـين.
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Abstract:

The analysis of pharmaceutical 
substances is often a challenge 

and is performing by mean of separa-
tion techniques especially High Per-
formance liquid chromatography HPLC 
which is recommended by the Phar-
macopoeias. In this work the effect of 
high temperature on the separation of a 
mixture of pharmaceutical substances 
using HPLC was studied. In fact the use 
of high temperature in the analysis will 

diminish the time which is a key factor 
to be considered in quality control labs. 
In this work a mixture of four pharma-
ceutical compounds )Codeine, Quinine, 
Chloroprocaine and Diphenhydramine( 
was separated under high temperature 
rising to 150oand the result gives better 
separation and shorter time of analysis 
and improvement of the shape and sym-
metry of peaks in the chromatograms.

المقدمة  .1

إن تحسـين الفصـل بطريقـة الكروماتوغرافيـا السـائلة
LC مـن أجـل إيجـاد شـروط تحليـل أفضـل وتخفيـض 
كلفـة التحليـل, يعـد جزءا مهما وأساسـيا فـي تطوير 
واسـع  المسـتخدمة بشـكل  الكروماتوغرافيـة  الطـرق 
فـي التحاليـل الصيدلانيـة. لذلـك وضمـن هـذا الإطـار 
نلاحـظ فـي الفترة الأخيـرة أنه قـد تم إيجاد أطـوار ثابتة 
جديـدة, أعمـدة كروماتوغرافية ذات أبعـاد جديدة وأدوات 

فصـل جديـدة ]1-4[.

فـي الواقـع هنـاك عـدة عوامل أخـرى تلعـب دورا  	
مهمـا فـي عمليـة الفصـل, مـن هـذه العوامـل 
نذكـر تركيـب الطـور المتحـرك, حيـث أنـه كما هو 
معلـوم لـدى المحللـين العاملين علـى هـذه التقنية 
أنـه يمكن تحسـين عمليـة الفصل من خـلال اختيار 
طـور متحـرك ذو تركيـب وقطبيـة مناسـبين وذلك 

حسـب طبيعـة المـواد المحللة.

الطريقـة  	 تعـد  المتحـرك  الطـور  تدفـق  زيـادة  إن 
الأسـهل مـن أجـل خفض زمـن التحليل لأنـه يؤدي 
إلـى الزيـادة فـي السـرعة الخطية الفضلـى للطور 
المتحرك والتي تتناسـب بشـكل عكسـي مع أبعاد 

الثابت. الطـور  جزيئـات 

هنـاك أيضا عاملا مهما جدا يؤخذ بالحسـبان وهو  	
ضبـط درجة حموضـة الوسـط التي تؤثر مباشـرة 
على نسـبة تشـرد المركبات الدوائية المحللة وخاصة 
إذا كانـت ذات طبيعـة متشـردة )حمـوض ضعيفة 
أو أسـس ضعيفة(, وذلك بحسـب العلاقـة التالية 
Henderson–Has- 2[ والتـي تشـتق مـن معادلـة[

:selbalch equation

أخيـرا إن درجـة حـرارة التحليـل ذات تأثيـر مهـم  	
وملمـوس أيضـا علـى نوعيـة الفصـل المطبق على 
العينـات الصيدلانيـة باسـتخدام الكروماتوغرافيا 
السـائلة. إن العديد مـن الدراسـات والأبحاث بينت 
بشـكل  مرتبطـة   )Selectivity( الإنتقائيـة  بـأن 
كبيـر بدرجـة الحـرارة وذلك للمـواد المحللة المتشـردة 

.]5-7[ الأساسـية 

إن اسـتخدام درجة حرارة عالية أثناء الفصل يؤدي  	
إلـى التقليـل من نسـبة المحل العضوي المسـتعمل 
فـي الطـور المتحـرك المكـون مـن مزيـج عضـوي-

مائـي, يزيـد مـن نسـبة نقـل كتلـة المـادة المحللة و 
يقلـل مـن ضغـط العمـود الراجـع وزمـن التحليل 

الكلـي. ]8[
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إن إجـراء عمليـة الفصـل مـع رفـع درجـة حـرارة  	
العمـود يمكـن مـن التخلـص مـن المشـاكل التـي 
تظهـر لـدى رفـع نسـبة التدفـق والتـي تتلخـص 

بظهـور ضغـط راجـع عالـي. ]8[

:Stokes–Einstein بحسب علاقة

يتناسـب معامـل الإنتشـار مباشـرة مـع درجـة الحـرارة 
إن  الوسـط.  لزوجـة  مـع  عكسـا  ويتناسـب  المطلقـة 
الفصـل بدرجـات حـرارة مرتفعـة أظهر تحسـينا واضحا 
للفصـل بـين العينـات وذلـك مـن خـلال إنقـاص لزوجة 
الطور المتحرك عبر زيادة نسـبة انتشـار وعبـور المكونات 
المحللـة, وبالتالـي زيـادة في نقـل كتلـة المـادة المحللة إلى 
فـي عـرض  تناقـص  عنـه  ينتـج  وهـذا  الثابـت  الطـور 

القمـم المفصولـة.

لكـن ومـن جهـة أخـرى إن تعريـض الأعمـدة المصنوعة 
مرتفعـة  حـرارة  درجـات  إلـى  المؤلـكل  السـيلان  مـن 
سـيؤدي مباشـرة إلى تسـريع عملية انحلال السـيليكا 

فـي الطـور المائـي. ]6[ 

فـي الحقيقـة, هنـاك ارتبـاط مباشـر بـين ثابـت تفـكك 
الحـرارة  درجـة  وبـين  المحللـة  للمركبـات   Ka الحمـض 

التاليـة: العلاقـة  بحسـب  المطلقـة 

بحسـب العلاقـة السـابقة نلاحـظ أنـه كلمـا رفعنـا 
درجـة الحـرارة فـإن نسـبة تشـرد أو ثابت تفـكك الحمض 

Ka تتناقـص.

الرئيسـية  الطـرق  مـن  السـائلة  الكروماتوغرافيـا  إن 
المذكـورة فـي دسـاتير الأدويـة كالأمريكـي أو البريطاني 
]9[ و ]10[ مـن أجـل فصـل وتحليـل المركبـات الدوائيـة 
الأساسـية أو الحمضيـة منهـا. لقد لاحظنـا أن معظم 
الدسـاتير  فـي  المذكـورة  الكروماتوغرافيـا  الطـرق 
تسـتخدم درجات حرارة غيـر مرتفعة بالرغـم من أن رفع 
درجـات الحـرارة يعطـي فصـلا أفضـل كمـا سـبق ذكره. 

إن هـذا العمـل يناقـش تأثيـر درجة الحـرارة على سـلوك 

الأساسـية  المتشـردة  الدوائيـة  المركبـات  مـن  بعضـا 
سـوف  السـائلة.  الكروماتوغرافيـا  فـي  واحتباسـها 
دوائيـة  مـواد  أربـع  مـن  مزيـج  لفصـل  تحسـينا  نجـري 
أساسـية )Basic( علـى سـبيل المثال لا الحصـر مختلفة 
ألام  مسـكن  )الكودئـين  وهـي  دوائيـا  الإسـتخدامات 
الكلوروبروكائـين  للملاريـا,  مضـاد  الكينـين  مركـزي, 
مخـدر موضعـي والديفنهيدرامـين مضاد للهسـتامين( 

مـن خـلال رفـع درجـة حـرارة الفصـل.

 

الجزء العملي  .2

2-1 الأجهزة المستخدمة

الشـكل )1( فـي الأسـفل وهـو مأخـوذ مـن المقالـة ]8[ 
يمثـل أجـزاء السلسـلة الكروماتوغرافيـة المسـتخدمة 

:Hitachi وهـي مـن نـوع

مضخة ثنائية.  •

بخلـط  يسـمح  هيدروديناميكـي  خـلاط   •
المتحـرك. الطـور  ومجانسـة 

الحاقـن الآلـي يقـوم بتمريـر وحقـن العينـات   •
 . ليـا أ

الكروماتوغرافيـا  فـي  عـادة  يسـتخدم  فـرن   •
الغازيـة حيـث أن الفـرن المسـتخدم فـي الكرماتوغرافيا 

عاليـة. حـرارة  درجـات  لايؤمـن  السـائلة 

أنبـوب دقيـق مـن المعـدن يوضـع قبـل العمود   •
فـي داخـل الفـرن بطـول 5 متـر وهو يسـمح بتسـخين 
الطـور المتحـرك إلـى درجـة الحـرارة المطلوبة وذلـك قبل 

الكروماتوغرافـي. العمـود  إلـى  وصولـه 

أنبـوب تبريـد مـن المعدن بطـول 1 متـر يوضع   •
بعـد العمـود خـارج الفرن ضمـن حوض مـن الثلج وذلك 
يسـمح بتبريـد الطـور المتحـرك المسـخن قبـل دخولـه 

الكاشـف. إلـى 

الكاشـف  القطـر يوضـع قبـل  رفيـع  أنبـوب   •
تمامـا وهـو يسـمح بالحصول علـى ضغط عكسـي بعد 
العمـود وهـذا الضغط العكسـي يمنـع الطـور المتحرك 

المرتفعـة. الحـرارة  نتيجـة  التبخـر  مـن 

كاشـفDAD  يستخدم الأشـعة المرئية و فوق   •
. لبنفسـجية ا

بالسلسـلة  بالتحكـم  يسـمح  برنامـج   •
الحاسـوب. جهـاز  علـى  السـابقة  الكروماتوغرافيـة 
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2- الأعمدة المستخدمة

تم اسـتخدام 3 أعمـدة كروماتوغرافية في هذه الدراسـة 
:

علـى  الحـاوي  الغرافيـت  كربـون  مـن  عمـود   •
 Hypercarb 5µm, Shandon )100 ( الفراغـات و المسـام

*4 .6mm

 3µm ,( المطعـم  السـيليس  مـن  عمـود   •
هـذا   Macherey-Nagel( C18Nucleodur70*4.6mm
الطـور الثابـت مطعـم بشـدة ب C18 وذلـك مـن أجـل 
اخفـاء زمـر السـيلانول المتبقية التي ممكـن أن ترتبط مع 
أساسـية. حموضـة  درجـة  فـي  وذلـك  المحللـة  المـواد 

 PLRP-S5µm, Polymerعمـود مـن البوليميـر  •
Leboratories(( 150*4.6mm هـذا العمـود يحـوي طـور 
ثابـت مكـون مـن بوليميـر السـتيرين مـع الـداي فينيل 
بنـزن وهـو ثابت فـي درجـات الحموضة الشـديدة وكذلك 
فـي درجـات الحـرارة العاليـة, إن طبيعـة التفاعـلات بين 
طبيعـة  مـن  هـي  الثابـت  الطـور  وهـذا  المحللـة  المـواد 
كارهـة للمـاء مـن نمـط π-π بـين جزيئـات البنـزن وبـين 

المـواد المحللـة.

2-3 المواد الدوائية المحللة

مـن  المحللـة  الدوائيـة  المـواد  علـى  الحصـول  تم  لقـد 
الدوائيـة بحلـب. تم تحضيـر  للصناعـات  شـركة شـفا 
محلـول يحـوي مزيـج مـن أربـع مـواد دوائيـة أساسـية 
)Basic( مختلفـة الإسـتخدامات دوائيـا وهـي )الكودئين 
مسـكن ألام مركـزي, الكينـين قلويـد مضـاد للملاريـا, 
والديفنهيدرامـين  موضعـي   مخـدر  الكلوروبروكائـين 
مضـاد للهسـتامين( مـن أجـل فصلهـا وتحليلهـا. لقـد 
تم حـل هـذه المـواد الدوائيـة الأربعة فـي الطـور المتحرك, 
تركيـز كل مـادة فـي المحلـول هـو بحـدود 1مغ/مـل .فـي 
الجـدول )1( نـدرج الصيـغ الكيميائيـة للمـواد الدوائيـة 
المحللـة مـع قيـم ال pKaلـكل مـادة. يتصـرف كلا مـن 
كمـواد   6 حموضـة  درجـة  فـي  والفينـول  اليوراسـيل 
الأدويـة  مزيـج  الـى  إضافتهـا  تتـم  سـوف  معتدلـة, 
الأساسـية الأربـع السـابق لكـي نقـارن سـلوك الأدويـة 

الأساسـية مـع  تلـك المعتدلـة.

 ]C[ المضخة الثنائية ]B[ مخزن الطور المتحرك ]A[الشكل )1( السلسلة الكروماتوغرافية المستخدمة مع أجزائها
الحاقن الأوتوماتيكي ]D[ العمود ]E[ الفرن ]F[ نظام التبريد )حمام ثلجي( ]G[ الكاشف ]H[ برنامج التحكم على 

الحاسوب ]I[ أنبوب الضغط العكسي ]j[ أنبوب تسخين الطور المتحرك.
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الجدول )1( المواد الدوائية المحللة

3- الوقاء المستخدم

إن محلـول الوقـاء المسـتخدم فـي هـذه الدراسـة لـه 
تركيـز 30 ملـي مـول, ويحضـر مـن خـلال وزن الأمـلاح 
بدقـة وحلهـا فـي المـاء المقطـر وهـذا يسـمح بالحصول 
علـى درجـة حموضـة دقيقة. الأمـلاح المسـتخدمة هي 
 )KH2PO4( البوتاسـيوم  أحاديـة  فوسـفات  مـن  مزيـج 
 ,)K2HPO4, 3H2O( مـع فوسـفات ثنائيـة البوتاسـيوم
هـذا الوقـاء هـو وقـاء حمضـي ثابت تجـاه درجـات الحرارة 

المرتفعـة وهـو يعطـي درجـة حموضـة 6.

النتائج   .3

PLRP-S1-3 الفصل بإستخدام عمود البوليمير

والكلوروبروكائـين  الكودئـين  مـن  مزيـج  بفصـل  قمنـا 

باسـتخدام  واليوراسـيل  الفينـول  اليهمـا  مضـاف 
الطـور  التاليـة:  الفصـل  وشـروط  البوليميـر  عمـود 
المتحـرك )وقـاء فوسـفاتي -50أسـيتونتريل 50(, درجـة 
حـرارة الفصـل المسـتخدمة 50 درجـة مئويـة والتدفـق 
للمـواد  الإحتبـاس  زمـن  بالدقيقـة.  مـل   1 المسـتخدم 
المفصولة:)اليوراسـيل 1.4 دقيقـة, الفينـول 2.8 دقيقة, 
) دقيقـة  والكلوروبروكائـين6.4  دقيقـة  الكودئـين4.2 

الشـكل )A-2(. بعـد ذلـك قمنـا برفـع درجة الحـرارة إلى 
150 درجـة مئويـة واسـتخدمنا الطـور المتحـرك )وقـاء 
المسـتخدم  والتدفـق   )30 -70أسـيتونتريل  فوسـفاتي 
1 مـل بالدقيقـة. لقـد أصبـح زمـن الإحتبـاس للمـواد 
المدروسـة )اليوراسـيل 0.6 دقيقة, الفينـول 1.04 دقيقة, 
الكودئـين2.3 دقيقة والكلوروبروكائين4 دقيقة ( الشـكل 

.)2-B(
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اسـتخدم نفـس العمـود مـن أجـل تحليلمزيجـا يحـوي 
)الكودئين, الكينـين, الكلوروبروكائـين والديفنهيدرامين( 
مضافا إليها الفينول واليوراسـيل مسـتخدمين شـروط 
الفصـل التاليـة: الطـور المتحـرك )وقـاء فوسـفاتي-30
المسـتخدمة  الفصـل  حـرارة  درجـة   ,)70 أسـيتونتريل 
50 درجـة مئويـة والتدفـق المسـتخدم 1 مـل بالدقيقة. 
إن زمـن الإحتبـاس لمكونـات المزيـج هـو علـى الترتيـب 
)اليوراسـيل 1.4 دقيقة, الفينول 2.1 دقيقة, الكودئين3.3 
دقيقـة, الكينين4.4 دقيقـة, الكلوروبروكائـين9.9 دقيقة 
والديفنهيدرامـين23.7 دقيقـة(. فـي الحقيقـة إن كلا من 
الكلورويروكائـين والديفنهيدرامـين تملـكان زمن إحتباس 
عالـي نسـبيا وهـذا يعنـي أن هـذه المـواد يغلـب عليهـا 
الغيـر  الأساسـي  الشـكل  وليـس  الشـاردي  الشـكل 
المتشـرد ضمن الشـروط المسـتخدمة. أيضـا يلاحظ بأن 
قمـم المـواد منخفضـة التناظـر وعريضة عنـد القاعدة 

)3-A( ومذيلـة. الشـكل

رفـع  مـع  لكـن  السـابق  التحليـل  نفـس  أعدنـا  لقـد 
درجـة الحـرارة لتبلـغ 150 درجـة مئويـة و خفض نسـبة 
الأسـيتونتريل المسـتخدمة إلـى50% عوضا عـن 70% إن 

الحـرارة  درجة  رفـع 

كمـا هـو واضـح فـي المخطـط فـي الشـكل )B-3( أدى 
الأربـع  المـواد  احتبـاس  زمـن  فـي  انخفـاض كبيـر  إلـى 
لتصبـح علـى الترتيب )اليوراسـيل 1.6 دقيقـة, الفينول 
2.1 دقيقـة, الكودئـين2.7 دقيقـة, الكينـين3.3 دقيقـة, 
والديفنهيدرامـين8.5  دقيقـة  الكلوروبروكائـين4.8 
شـكل  فـي  كبيـرا  تحسـنا  أيضـا  لوحـظ  دقيقـة(. 
وتناظـر القمـم وبشـكل خـاص قمتـي الكلورويروكائين 
والديفنهيدرامـين الأخيرتـين. وهـذا يمكـن تفسـيره بـأن 
زيـادة درجـة الحـرارة ممكن أن تقلل من نسـبة تشـرد هذه 
المـواد بحيـث يغلـب عليهـا الشـكل الأساسـي وهـذا 
يحسـن مـن نوعيـة لفصـل ويقلـل مـن تذيـل القمـم 

الكروماتوغرافيـة. 

الشكل )2(  Aمخطط يوضح فصل مزيج من )الكودئين والكلوروبروكائين مضافا لهما الفينول واليوراسيل( 
باستخدام عمود البوليمير. التدفق 1 مل بالدقيقة. درجة حرارة الفصل 50 درجة مئوية, الطور المتحرك وقاء 

فوسفاتي -50أسيتونتريل B.50 درجة حرارة الفصل 150 درجة مئوية, الطور المتحرك وقاء فوسفاتي -70أسيتونتريل 
.30
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الشكل )3( A مخطط فصل يوضح فصل مزيج من )الكودئين, الكينين, الكلوروبروكائين والديفنهيدرامين( مضافا 
إليها الفينول واليوراسيل باستخدام عمود البوليمير, التدفق 1 مل بالدقيقة. درجة حرارة الفصل 50 درجة مئوية, 

الطور المتحرك )وقاء فوسفاتي -30أسيتونتريل 70(.  Bدرجة حرارة الفصل 150o,الطور المتحرك )وقاء فوسفاتي 
-50أسيتونتريل 50 (.

Hy- 2- الفصـل بإسـتخدام عمـود من كربـون الغرافيت
percarb

الكينـين,  السـابق)الكودئين,  المزيـج  نفـس  تحليـل  تم 
إليهـا  مضافـا  والديفنهيدرامـين(  الكلوروبروكائـين 
الفينـول باسـتخدام عمـود الكربـون وشـروط الفصـل 
التالية: الطور المتحرك )وقاء فوسـفاتي -50أسـيتونتريل 
50(, درجـة حـرارة الفصل المسـتخدمة 30 درجـة مئوية 

والتدفـق المسـتخدم 1 مـل بالدقيقـة.

زمـن  يبلـغ   )4-A( الشـكل  فـي  موضـح  هـو  كمـا 
إحتبـاس المـواد المفصولـة علـى الترتيـب )الفينـول 2.2 
دقيقـة(,  الكينـين4.9  دقيقـة,  الكودئـين2.8  دقيقـة, 
لوحـظ فـي الكروماتوغـرام أيضـا بـأن قمتـي الكودئـين 
عنـد  جـدا  وعريضـة  التناظـر  منخفضتـي  والكينـين 
الكلوروبروكائـين  القواعـد ومذيلـة. لـم تخـرج قمتـي 
فـي  محتبسـة  بقيـت  أنهـا  حيـث  والديفنهيدرامـين 
العمـود ضمن شـروط الفصل المسـتخدمة وهـذا يعني 

الشـاردي.  بشـكلها  موجـودة  المادتـين  هاتـين  أن 

بنفـس  السـابق  التحليـل  نفـس  أعدنـا  ذلـك  بعـد 
 150 إلـى  الحـرارة  درجـة  رفـع  مـع  السـابقة  الشـروط 
درجـة مئويـةإن إجـراء التحليل تحـت درجة حـرارة عالية 
المـواد  انخفـاض ملمـوس فـي زمـن احتبـاس  إلـى  أدى 
المفصولـة ليصبـح )الفينـول 0.3 دقيقـة, الكودئـين0.9 
إضافيتـين  دقيقـة(, ظهـور قمتـين  والكينـين1  دقيقـة 
إلى)الكلوروبروكائـين2.2  الترتيـب  علـى  تعـودان  وهمـا 
دقيقـة والديفنهيدرامـين3 دقيقة(. أيضا يلاحظ تحسـن 
كبيـر فـي شـكل وتناظـر كل القمـم وانخفـاض فـي 

 .)4-B( الشـكل  تذيلهـا 
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Nucle- 3-الفصل بإسـتخدام عمود السـيليس المطعم
odur C18

Nucleo- المطعـ السـيليس  عمـود  اسـتخدام  ملـدى 
dur C18  مـن أجـل فصـل مزيـج  مكـون مـن )الفينول, 
الكودئـين, الكينـين, الكلوروبروكائـين والديفنهيدرامين( 
مسـتخدمين )وقاء -70أسـيتونتريل 30( كطـور متحرك 
25o الشـكل  1 مـل بالدقيقـة و درجـة حـرارة  بتدفـق 
)A-5(,كان زمـن إحتبـاس المـواد المفصولـة علـى الترتيب 
)الفينـول 0.64 دقيقـة, الكودئين1.3 دقيقـة, الكينين1.8 
دقيقة,الكلوروبروكائـين2.6 دقيقـة والديفنهيدرامين5.2 
قمـة  بـأن  الشـروط  هـذه  ضمـن  لوحـظ  دقيقـة(. 

الديفنهيدرامـين مذيلـة جـدا ممـا يصعـب مـن خلالـه 
مكاملتهـا فـي حال لـزم تحديد هـذه المادة تحليـلا كميا. 

مئويـة  درجـة   130 إلـى  الحـرارة  درجـة  رفـع  بعـد 
قيـم  أصبحـت  السـابقة  الشـروط  علـى  والحفـاظ 
زمـن احتبـاس المـواد المفصولـة كمايلـي: )الفينـول 0.2 
دقيقـة,  الكينـين0.85  دقيقـة,  الكودئـين0.52  دقيقـة, 
والديفنهيدرامـين3.9  دقيقـة  الكلوروبروكائـين1.4 
دقيقـة()B-5(. عنـد درجـة حـرارة عاليـة أصبحـت قمـة 
الديفنهدرامـين غيـر مذيلـة ومتناظـرة بالإضافـة الـى 

أقصـر. بوقـت  خروجهـا 

الشكل )4( A مخطط يوضح فصل مزيج من )الكودئين, الكينين, الكلوروبروكائين والديفنهيدرامين( مضافا إليها 
الفينول باستخدام عمود كربون الغرافيت. درجة حرارة الفصل 30 درجة مئوية, الطور المتحرك )وقاء فوسفاتي 

-50أسيتونتريل 50(. B درجة حرارة الفصل 150o, الطور المتحرك )وقاءفوسفاتي-50أسيتونتريل 50(.
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المناقشة والتوصيات  .4

سـلوك  دراسـة  هـو  الدراسـة  هـذه  مـن  الهـدف  ان 
المركبـات الدوائيـة الأساسـية التـي تملـك pKa مرتفعة 
.)C○30-C○150 ( ضمـن مجال واسـع من درجـات الحـرارة

لوحـظ مـع ارتفـاع الحـرارة انخفـاض فـي تشـرد  	
الأدويـة الأساسـية ذات قيـمpKa  المرتفعـة عنـد 

قليـلا. درجـة حموضـة حمضيـة 

ان الانخفـاض فـي درجة تشـرد هـذه المركبات مع  	
الارتفـاع فـي درجـة حرارة الفصـل هو ميـزة ويعتبر 
أفضـل مـن انخفـاض درجـة التشـرد عنـد درجـات 
للمركبـات  بالنسـبة  وذلـك  مرتفعـة  حموضـة 

الديفنهيدرامـين. مثـل  الاحتبـاس  الشـديدة 

لوحـظ مع زيـادة درجة حـرارة الفصـل تناقص في  	
زمـن التحليـل بشـكل ملحوظ جـدا ومـن المعلوم 
بـأن زمـن التحليـل هـو عامل هـام جدا فـي مخابر 

الرقابـة الدوائيـة وخاصة أثنـاء الإنتاج.

لوحـظ تحسـن فـي الانتقائيـة Selectivity أثنـاء  	
الفصـل.

لوحـظ تحسـن الفعاليـة والفصـل عنـد القواعد  	
امكانيـة  خـلال  مـن   Efficiency and resolution
اسـتخدام أعمدة أطـول وأبعاد جزيئـات أصغر لدى 

رفـع درجة الحـرارة.

لوحـظ اسـتهلاك أقـل مـن للمحـلات العضويـة  	
.Green chromatographyمايدعـى وهـو 

لوحـظ زيادة فـي الحساسـية من خلال التحسـن  	
Im- .فـي شـكل وتناظـر القمم وانخفـاض تذيلهـا

 proved detectability

أخيـرا وليس أخرا يوصى باسـتخدام بدل البرمجة  	
Temperature pro- الحراريـ البرمجـة  ةللمحـلات 

.gramming

الشكل )5( A مخطط فصل يوضح فصل مزيج من )الكودئين, الكينين, الكلوروبروكائين والديفنهيدرامين( والمضاف 
إليه الفينول باستخدام عمود السيليس المطعم Nucleodur C18. الطور المتحرك )وقاء -70أسيتونتريل 30( 

,التدفق 1 مل بالدقيقة. درجة حرارة الفصل المستخدمة 25o.B  نفس الشروط السابقة لكن درجة حرارة الفصل 
.130oالمستخدمة
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د.م فيدل ابراهيم

Abstract:

Vehicles while on the move request 
different information in VANET, 

by enabling communications between 
vehicle-to-vehicle )V2V(, and vehi-
cle-to-infrastructure )V2I( by using a 
pervasive deployment of vehicular net-

working technologies.

 This would have an unprecedented 
impact on mass road transportation 

and on huge services for the VANETs 
applications.

طريقة البيانات المركزية 
P2P لمعالجة المعلومات 
VANETs في شبكات الـ

الدراسات الهندسية
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تحتـاج العربـات اثنـاء الحركـة الـى المعلومـات المتنوعـة 
VANET عبـر تمكـين  التـي يتـم تأمينهـا ضمـن بيئـة 
الاتصـال مـن عربـة إلـى عربـة )V2V( ومـن عربـة إلـى 
البنيـة التحتيـة )V2I( وذلـك باسـتخدام التقنيات التي 

تمكـن العربـات مـن الاتصـال.

غيـر  تأثيـر  لهـا  سـيكون  الإمكانيـة  تلـك  تطبيـق  إن 
مسـبوق على مسـتوى النقـل البري الجماعـي والخدمات 
الكبيـرة التـي يمكـن أن تؤمنـه التطبيقـات الموضوعـة 

علـى شـبكات الاتصـال للعربـات.

تعد شـبكات الــ AD-HOC المتنقلـة )MANET( من أكثر 
اللاسـلكي  التوجيـه  لتطبيقـات  ملائمـةً  الشـبكات 
ضمـن الطبولوجيـا الديناميكيـة. ولا يحتاج هـذا النوع 
مـن الاتصـال إلـى أي بنيـة تحتيـة. ولكـي يتـم توجيـه 
الرسـائل فـي هـذه الشـبكات، فـإن كل عقـدة تدعـى 

لتشـارك بإعـادة توجيـه الرسـائل.  

تُّعـد معالجة المعلومـات في شـبكة VANET ذات أهمية 
كبيـرة فـي مجـال نقـل البيانـات و معالجتهـا للحصول 
دفـع  ممـا  المتنقلـة,  للعربـات  الهامـة  المعلومـات  علـى 
اقتـراح طـرق مختلفـة لمشـكلة نشـر  إلـى  الباحثـين 
واسـتعادة محتويـات تلـك المعلومات, دون إغفـال ميزات 
شـبكة VANET و التـي تتمثـل بالعقـد ذات السـرعة 

العاليـة جـداً وبنمـاذج الحركـة المقيـدة  .

التحديـات والقضايـا الرئيسـة أثنـاء معالجـة المعلومات 
 :VANET في شـبكة 

 VANET تؤمنهـا  التـي  المحتملـة  التطبيقـات  تشـمل 
أوجـه عديـدة للنقـل اليومـي الخـاص والعـام بمـا فيها: 
سـلامة الطريـق و مراقبـة حركـة المـرور، والتخطيـط ) 
منـع ازدحام(, و المسـاعدة في القيـادة ) التفاعلات الآلية 
المروريـة  والمسـاعدة  السـائق(,  أخطـاء  مـع  السـريعة 
ذات الأولويـة ) التبليـغ عـن اقتـراب سـيارة الإسـعاف(, 
و إنقـاص وقـت السـفر )إعـادة توجيـه المسـار بالوقـت 
والإعـلان  المروريـة،  الأحـوال  علـى  بالاسـتناد  الحقيقـي 
عـن أماكـن الوقـوف الفارغـة للعربـات(, بالإضافـة إلـى 
بالنقـل  مباشـر  بشـكل  تتعلـق  لا  التـي  التطبيقـات 
مثـل  الإعـلام  نقـاط  فـي  مسـتهدفة  ولكنهـا  البـري 
تحديثـات الأخبار، والنشـرة الجويـة، والتبليغ عـن النقاط 
الثقافيـة أو الشـعبية القريبـة ذات الاهتمـام، وتقييـم 

المحـلات التجاريـة والفنـادق والمطاعـم .

تحتـاج الكثيـر مـن التطبيقـات المدرجة أعلاه إلـى وجود 
عربـة متحركـة تكـون قـادرة علـى اسـتعادة معلومـة 
محـددة. غيـر أن الحلول التي تركـز على البنيـة التحتية 

الكثافـة  نتيجـة  مكلفـة  أو  عمليـة  غيـر  تكـون  قـد 
العاليـة للمسـتخدمين )أي العربـات( مـع وجـود معدل 
كبيـر لطلـب المعلومـات والـذي يتطلب نشـراً للوحدات 
علـى جانـب الطريـق )RSUs( الأمر الذي يثير مشـكلتين 

وهما: رئيسـيتين 

علـى  عاليـة  بسـعة  المعلومـات  بـث  تأمـين   -
مناطـق واسـعة، وهـو الأمـر الـذي مـازال بعيـداً على أن 

حقيقـة. يصبـح 

)والتـي  والاقتصاديـة  السياسـية  القضايـا   -
سـوف تقـوم المؤسسـة أو الشـركة بتزويـد الخدمة لها 
وكيفيـة التقاضـي منها وكم سـتتقاضى مـن أجلها(.

تتضمـن الاسـتراتيجية التعاونيـة لتسـليم المعلومـة 
ومعالجتهـا عـدة قضايـا تتمثـل بـ:

اكتشاف النظير.  -

اختيار المعلومة.  -

اكتشاف المعلومة.   -

ويتطلب اكتشاف النظير استخدام طريقتين:

-  طريقة مركزية.

-  طريقة موزعة.

تؤمـن الطريقـة المركزيـة تحكمـاً دقيقاً لتحديـد النظير 
مـن خـلال إعطـاء الصلاحيـات بينمـا تتأثـر الطريقـة 
الموزعـة علـى طبيعـة البـث للوسـط اللاسـلكي الذي 
يسـمح للعقـد باسـتراق المعلومـات عنـد توفرهـا لدى 

الجوار. 

نشـر  علـى  الاكتشـاف  خدمـة  بروتوكـولات  تعتمـد 
العمـود الفقـري الافتراضي للأدلة ضمن الشـبكة. ويتم 
ذلـك عبـر الاسـتخدام الفعـال لعـرض حزمة الشـبكة 
وبشـكل أكثـر خصوصيـة فـإن البروتوكول يشـمل بث 
إعلانـات الخدمة لـكل العقد التي تسـتضيف الخدمة أو 
تعَـرف أن بعضـاً مـن جيرانها يسـتضيفها. كمـا تُّعرف 
العقـد التـي تخـزن الإعلانـات المسـتلمة لفاصـل زمني 
معـين.  يمكـن للعقـدة أن تعرف مـا هي مسـافة القفزة 
التـي يمكـن أن توجـد فيها الخدمـة، أو العقـد التي يمكن 

بموجبهـا إرسـال طلب الخدمـة بشـكل انتقائي.

يحـدد البـث الجماعـي المفضـل )PGB( مرسـلات الطلب 
بالاعتمـاد علـى موقعهـا المقـدر فيمـا يتعلـق بمصـدر 
غيـر  تغطيـة  مناطـق  ذوي  الجيـران  فقـط  الطلـب: 
متشـابكة يتم اختيارهـم كمكـررات relay، وبذلك يتم 
تجنـب الإرسـالات عديمـة الجـدوى التي لـن تقـوم بالإعلام 
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الجديدة.  العقـد  عـن 

التخزيـن الفعـال بطريقـة تعاونيـة ووضـع التخزين في 
الشـبكات اللاسـلكية يتَـم عبـر الطلـب مـن العقـد 
بـثَ هويتهـا بشـكلٍ دوري بالإضافـة إلـى معلوماتهـا 
المخفيـة. وتتمثـل اسـتراتيجيات التخزيـن الموزعـة مـن 
أجـل شـبكات الــ ad-hoc التـي بموجبهـا يمكـن للعقد 
أن تخـزن المعلومـات الشـائعة التي تمر بجوارها بشـكلٍ 
عالـي أو تسـجل مسـار البيانـات وتسـتخدمه لإعـادة 

توجيـه الطلبـات الأخـرى.. 

بغيـة إلغـاء تكـرار المعلومات بـين العقد المجـاورة نحتاج 
الـدوري  والبـث  المعلومـات  وصـول  تـردد  معرفـة  إلـى 
بالتنسـيق  للعقـد  تسـمح  التـي  التحكـم  لرسـائل 
لقـرارات تخزينهـا. ومـن أجـل تحسـين وصـول البيانـات 
فـإن العقد النقالة يجـب أن تخزن بنـود بيانات مختلفة 
عّمـا تخزنـه جيرانهـا. وعلـى وجـه الخصـوص، فـان إدارة 
التخزيـن تسـتند علـى التغذيـات الراجعـة الفورية من 
العقـد المجـاورة ولا تشـمل أي تقييـم لوجـود المحتـوى في 
جـوار العقـد. وإن الحـل الـذي يسـتثمر تقييـم كثافـة 
يديـر  الشـبكة  فـي منطقـة  )أي وجودهـا(  المعلومـات 

 .VANETs بشـكلٍ فعـال التخزيـن فـي الــ

هنالـك قضايـا أساسـية بنيويـة وبروتوكوليـة لا تـزال 
قيـد الجـدل، ومـن بينهـا: 

أي تطبيـق يجـب أن ينفـذ فـي عقـد الاتصال   •
الخاصـة بالعربـات لتمكـين معالجـة المعلومـات بطريقة 

المسـتخدمين. بـين  نظيـر  إلـى  نظيـر 

تبنيهـا  يجـب  التـي  الاسـتراتيجية  هـي  مـا   •
لاسـتعادة المعلومة في الشـبكة وبطريقـة فعالة وذات 

منخفضـة.  تكاليـف 

مـا هـي اسـتراتيجية التخزين الأكثـر ملائمة   •
فـي البيئـة حيـث تكـون طريقة إخفـاء كل ما تـراه غير 
مجديـة ولكـن حيـث يكـون توفـر المعلومات الشـائعة 

مـن العقـد المجـاورة هـو أسـاس للنجـاح. 

طريقـة البيانـات المركزية P2P لمعالجـة المعلومات في الـ 
:VANETs

 VANET تتميـز صيغـة معالجة المعلومـات في شـبكات
بالصفـات البـارزة التالية: 

أن  حيـث  مـن  البيانـات  علـى  تركـز  إنهـا   •
محتـوى المعلومـات هـو مركـز النظـام. وكمثـال فـإن 
الاستفسـارات لا تسـتهدف عقـداً محـددة أو مناطـق 
طبوغرافيـة فـي الشـبكة، ولكـن تسـتهدف البيانـات 

 . لفعليـة ا

 P2P إنهـا تعتمـد علـى التعـاون الشـبيه بــ  •
بـين العقـد لكـي يتم تجنـب عمليـة معالجـة المعلومات 
 RSUs الكاملـة التـي تقلـل مـن الكميـة المحـدودة لــ
القليلـة وهـو جانب أساسـي في أي شـبكة لا سـلكية 

محـدود.  مصـدر  ذات 

تطبيق معالجة المعلومات: 

تُّعـد عملية معالجـة المعلومة من التطبيقـات الصغيرة 
مختلفـة  متعـددة  معلومـات  معالجـة  تتطلـب  التـي 
صغيـرة بديناميكيـة وقـتٍ سـريع تتـم مشـاركتها بين 

كل العربـات المتحركـة علـى طـول الطريق. 

إن السـلوك العـام لتطبيـق معالجـة المعلومـات هـو ما 
N متوفـرة مـن  الأخبـار المختلفـة  يلـي: مجموعـة مـن 
أجـل المشـاركة وكل نـوع مـن المعلومـات يتـم تحديـده 
بهويـة فريـدة مـن نوعهـا. وتستفسـر إحـدى العربـات 
مـن العربـات الأخـرى عـن الأخبـار التـي ليسـت لديهـا. 
يتم بـث الاستفسـارات من العربـات المصدريـة وتعتمد 
عليهـا العقـد المسـتقبلة، ولذلـك فـإن الطلـب يتـم 
إلـى  نصـل  حتـى  القفـزات  متعـددة  بطريقـة  نشـره 
العربـة التي تحمـل البيانـات المرغوب بها، كمـا هو مبين 
بالشـكل )1( الـذي يتضمـن مخطـط انسـيابي يفُصلُ 

تلـك العمليـات.
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بمجـرد أن يتـم إيجـاد المعلومـات، فإنها تعاد إلـى مصدر 
أحـادي  الاستفسـار مـن خـلال تطبيـق مقـاد ومسـار 
البيانـات  البـث. وعنـد اسـتقبال رسـالة تحتـوي علـى 
يخفـي  للعربـة  الاستفسـار  مصـدر  فـإن  المطلوبـة، 
المعلومـات لفتـرة معينـة مـن الوقـت، بعـد ذلـك يتـم 

التـي  العمليـات   )2( الشـكل  يبـين  البيانـات،  إسـقاط 
تتبـع لاسـتقبال رسـالة المعلومـات فـي إحـدى العربات 

)إمـا مصـدر أو عقـدة تابعـة(.

استقبال الطلب
{SrcAdd,Id,SeqN}

تولید لائحة إدخال مصفوفیة
}SrcAdd,Id,SeqN{
مع تبیان الحالة الطارئة

إعادة إرسال الطلب
{SrcAdd,Id,SeqN}

Ttlمع إنقاص العامل 
ومساواة العنوان اللاحق لعنوان 

العقدة

البحث عن معلومات الھویة 
المستقبلة

البحث في لائحة الطلبات 
{SrcAdd,Id,SeqN}

ھل تم إیجاد الطلب؟

ھل تم إیجاد الھویة ؟

ttl>0 ?

إنتظار تأخیر الطلب

الطلب ما زال قائما؟ً

أھمل الطلب

لطلب العنوان  id أرسل معلومات 
اللاحق

أھمل الطلب

أھمل الطلب

لانعم

نعم

لا

نعم

لا

نعم لا

الشكل )1( مخطط المتابعة للعمليات التي تتبع استقبال الطلب
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استقبال معلومة
{SrcAdd,Id,SeqN}

ھل تم إیجاد الطلب؟

البحث في اللوائح المدخلة
{SrcAdd,Id,SeqN}

إھمال المعلومة

حالة الطلب

تحدیث حالة الطلب لتكون محلولة

مطابقة مع العنوان اللاحق

؟ ScrAddمطابقة  

إھمال المعلومة

إھمال المعلومة

إستخلاص المعلومة و تحدیث 
الحالة لتكون محلولة

إعادة إرسال للعوان اللاحق 
المحدد من لائحة الإدخال

لا

نعم

محلولة

لا

مطابق ؟  ScrAddھل 

طارئة

نعم

لا

لانعم

الشكل)2( مخطط متابعة للعمليات التي تتبع استلام رسالة المعلومات

استعادة وإرسال المعلومات: 

عندمـا يتـم اسـتلام اسـتعلام من إحـدى العقـد، التي 
تمتلـك الخبـر المرغـوب بـه، فـإن التطبيـق فـي مثـل تلك 
العقـدة يقـوم فوراً بإرسـال رسـالة موحـدة البث تحتوي 
علـى المعلومـات إلـى العربـة التـي اسـتلمت الطلـب 
منهـا، والتـي بعـد ذلـك تكُلـف بمهمة إعـادة إرسـالها 

الاسـتعلام.  نحو مصـدر 

 ad-hoc وبشـكلٍ نموذجـي، فـإن إرسـالات شـبكات الــ
الأحاديـة البـث تعتمـد علـى بروتوكـول التوجيـه، فبدلاً 
عـن ذلـك لا تحتاج معالجـة المعلومـات إلـى إمكانية قفز 
"مسـار  يسـتخدم  حيـث  الشـبكة،  بطبقـة  متعـدد 
العـودة" المذكـور آنفـاً فـي طبقـة التطبيـق ليعيـد بث 

المعلومـات إلـى العربـة التـي ولـدت الطلـب. 

تخزين المعلومات: 

الاسـتعلام  أنشـأت  التـي  العقـدة  تسـتقبل  عندمـا 
رسـالة المعلومـات، فإنهـا تقـوم بتحديـث قيـد قائمـة 
 SOLVED الاسـتعلام الوثيقـة الصلـة بذلـك إلى حالـة
وتقـوم بتخزيـن البيانات. وبعـد فترة من الوقـت يتم نبذ 
المعلومـات ويمكـن أن تطُلـب مرة أخرى لاسـتعلامٍ جديد. 
وإذا لـم يكـن تخزيـن العقـد كبيـراً بمـا فيـه الكفايـة 
وقـت  تحديـد  يتـم  أن  فيجـب   ،N الأخبـار  كل  ليخـزن 
إسـقاط ملائـم أو سياسـات اسـتبدال محتـوى ملائمة 
تصُمـم لفسـح المجـال للمعلومـات المسـتلمة مجـدداً 

عندمـا تكـون مـكان التخزيـن مليـئ. 

إن نشـر الاسـتعلام هـو عمليـة أساسـية فـي معالجـة 
المعلومـات لكونها تحدد بشـكل مباشـر جهد الشـبكة 
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المرتبـط بتشـغيل اسـتعادة المعلومة. وفيمـا يلي وصف 
لطرق عديدة لنشـر الاسـتعلام:

الفيضان المخفف.  1-

نشر الاستعلام المساعد للمكان.  2-

الاسـتعلام  نشـر  لآليـات  المحتملـة  الإضافـة   3-
المفضـل.  الجماعـي  البـث  عليهـا  يطلـق  التـي 

 :Comparative Evaluatio التقييم المقارن 

هنـا يتـم مقارنـة أداء هاملـت مـع النتائج المسـتحصل 

Hy- ووفقاً لـ .HybridCache  عليها باسـتعمال مخطط
bridCache فـإن العقـدة التـي طلبـت خبراً دائمـاً تخزن 
المعلومـات المسـتلمة. وبـدلاً عن ذلـك فإن العقـدة التي 
علـى مسـار المعلومة تخـزن المعلومـات إذا كان حجمها 
أن  صغيـراً، وإلا فإنهـا تخـزن مسـار المعلومـة بشـرط 
نسـخة المعلومـة لا تكـون بعيدة جـداً. وعندمـا يتجاوز 
الحجـم الأقصـى للتخزيـن يتم إسـقاط المعلومـة الأقل 

شـيوعاً كمـا هـو مبين بالشـكل )5(.

لاحـظ أن الفيضـان المخفـف يفتـرض بأنه يسـتخدم من 
أجـل نشـر الاسـتعلام بموجـب كلا المخططين. 

الشـبكات  فـي   P2P تطبيقـات  لإدخـال  التحـدي  إن 

P2P فـي الشـبكة السـلكية يعتمـد  VANET هـو أن 
 VANETs  أمـا فـي IP علـى البنيـة التحتيـة لتوجيـه
فإنهـا تتطلـب عرض مجـال تـرددي عريض لتوفيـر ذلك. 

الشكل )5( أخفاء المحتوى باستخدام التقييم المقارن
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تعليم الآلة و التنقيب في 
البيانات 

Machine Learning and 
Data Mining

د. رانيا شامي 

Abstract:

In The science of data mining, or what 
call it science discovery knowledge 

from a large amount of data from a 
relatively modern science and ad-
vanced at an amazing speed .It used in 
most aspects of life, which is called the 
information explosion because of the 

large database containing in all areas. 
In the midst of this vast amount of data 
had to be the emergence of tools to 
help handle it very easily, and benefit 
the present, future and making the right 
decision. 
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مقدمة    .1

يعُـدُّ موضـوع التنقّيب فـي البيانـاتData Mining أو ما 
يطلـق عليـه عنـد بعضهم علـم اسـتنباط المعرفة من 
كـم كبيـر مـن البيانـات، مـن العلـوم الحديثـة نسـبياً، 

والمتطـورة بسـرعة مذهلة.  

يسـتفاد منه في معظـم الجوانب الحياتية ،لا سـيما في 
العصـر الحالي الذي يسـمى عصـر الانفجـار المعلوماتي 
لمـا يحتـوي مـن بيانات ضخمـة في جميـع المجـالات. كلٌ 
منا يسـتخدم تقنيـات التنقّيب في البيانـات إن كان من 
Goog-  خـلال محـركات البحث كمحرك البحـث جوجل
le ، أو مـن خـلال التجـارة الإلكترونيـة كعمليـة شـراء 
كتـاب من موقـع أمـازونAmazon، حيث يرشـدك الموقع 
إلـى الكتـب التـي مـن المتوقـع أن تناسـب تطلعاتـك 

وغيرها مـن الأمثلـة الكثيرة. 

 Data Mining التنقيب في البيانات  .2

ظهـر مصطلـح التنقيـب فـي البيانـات فـي منتصـف 
التسـعينيات مـن القـرن الماضـي فـي الولايـات المتحدة 
القـرن  بدايـة  فـي  كبيـراً  تطـوراً  وتطـور  الأمريكيـة، 
الحالـي، وهـو ينطـوي على تكامـل تقنيـات مختلفة من 
تخصصـات متعـددة مثـل قواعـد البيانـات والإحصـاء 
والـذكاء الاصطناعـي لذلك يعـد التنقيب فـي البيانات 

هـو التقنيـة الأشـمل والأكثـر تعقيـداً. 

تهــدف تقنية التنقيب فــي البيانــات إلــى استخ ارج 
المعرفـة مـن كميـات هائلـة مـن البيانـات، تعتمـد على 
الخوارزميـات الرياضيـة والتـي تعتبـر أسـاس التنقيـب 

نفسـها  فرضـت  حديثـة  تقنيـة  ،وهـي  البيانـات  فـي 
يؤمـن  واسـتخدامها  المعلوماتيـة،  عصـر  فـي  بقـوة 
للشـركات والمنظمـات فـي جميـع المجـالات القـدرة على 
استكشـاف المعلومـات والتركيـز علـى أهـم المعلومات 
فـي قواعـد البيانـات، كما تركـز تقنيات التنقيب علــى 
التنبــؤات المستقبليــة واستكشـاف السـلوك  بنــاء 
والاتجاهـات، وهـذا يسـمح باتخـاذ الـق ارارت الصحيحة 

فـي الوقـت المناسـب. 

الفرق بين البيانات  والمعلومات والمعرفة   .3

غيـر  الحقائـق  مـن  مجموعـة  هـي   :(Data)البيانـات
المنظمـة التـي قد تأخذ شـكل الأرقـام أو الرمـوز ... الخ، 
ليـس لهـا معنـى حقيقـي ولا تؤثر فـي سـلوك المتلقي 

 . لها

المعلومـات( Information): هـي البيانـات التـي نظمـت 
ورتبـت وأصبحـت ذات معنـى وتؤثـر فـي مـن يتلقاهـا 
وتعتبـر البيانـات المـادة الخـام اللازمـة لإنتـاج المعلومات. 

مـن  مجموعـة  مـن  فتتألـف   :(Knowledge المعرفـة( 
المعلومـات مضافاّ إليها المعنى الدلالـي، ويمكن تعريفها 
بأنهـا هيكل الحقائـق والمفاهيم الإنسـانية المتراكمة، أو 
الأفعـال أو الحقائـق التـي تعبـر عـن حالة معرفيـة. مثل 
المعلومـات عن حركـة المبيعات والمشـتريات للزبائن يمكن 
أن تزودنـا بمعرفـة عـن سـلوكهم الشـرائي، فيسـاعدنا 

ذلـك فـي معرفـة أي من المـواد تحتاج إلـى ترويـج أكثر. 

 أدى اتسـاع الهـوة بـين البيانـات والمعلومـات والمعرفـة، 
إلـى تطويـر ممنهـج لأدوات التنقّيـب فـي البيانـات، التي 
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تسـهم في اسـتخلاص المعرفة مـن البيانـات الضخمة 
والمنسـية التـي  تشّـكل حجـر الأسـاس فـي أي عملية 
مـن  وغيرهـا  والأبحـاث  والتنبـؤ  هامـة  قـرارات  اتخـاذ 

المجـالات[3]. 

البيانـات  فـي  التنقّيـب  عمليـة  بـين  الفـرق   .4
العاديـة  الاسـتعلام  وعمليـات 

الاسـتعلام العـادي فـي قواعـد البيانات الذي يسُـتخدم 
 SQL(Structuredالبنيويـة الاسـتعلام  لغـة  قبـل  مـن 
Query Language ) يمكـن أن يجيـب عن الاستفسـارات 
والأسـئلة غيـر الاسـتنتاجية، كمعرفـة مجمـوع رواتب 
الموظفـين، وأعـداد الطـلاب الناجحـين، وغيـر ذلـك، أي لا 
يمكنهـا الإجابـة عـن الاسـتعلامات دون أن يكـون هنـاك 

معلومـات مسـبقة عـن تلـك البيانات. 

    أمـا فـي عمليـة التنقّيـب فـي البيانـات فإنهـا تقدم 
الأجوبـة عن الأسـئلة دون وجود أي فرضيـات أو معلومات 
للمعلومـات  اسـتنتاج  بعمليـة  تقـوم  أي  مسـبقة، 
واسـتنباطها فـي قواعد البيانـات ذات الأحجـام الهائلة 
البيانـات هـي  فـي  التنقيـب  ومسـتودعاتها، فعمليـة 
عمليـة اسـتخراج المعرفـة غيـر البديهيـة عـن طريـق 
والمصـادر،  الأنـواع  المتعـددة  الضخمـة  البيانـات  تحليـل 
للبحـث عـن وجـود علاقـات منطقيـة تلخـص البيانات 
لصاحـب  ومفيـدة  مفهومـة  تكـون  جديـدة  بطريقـة 
البيانـات ،والمقصـود بالمعرفـة غيـر البديهيـة المعلومات 
التـي لا يمكـن اسـتخلاصها مـن خـلال الاسـتعلامات 
التقليديـة لقاعـدة البيانـات، وإنمـا تحتـاج لإحصائيـات 
وخوارزميـات وأدوات أو طرائـق معينـة للحصـول عليهـا 
وتحليلهـا واسـتنتاج المطلـوب منهـا. بمعنـى آخـر هـي 
عمليـة بحث محوسـب ويـدوي عن معرفة مـن البيانات 
دون فرضيـات مسـبقة عما يمكن أن تكون هـذه المعرفة[ 
4]. مثـلا ً إذا أردنـا أن نعـرف الإجابـة عـن سـؤال معـين 
مـن قاعـدة البيانـات، مثـل عـدد الكميـات المباعـة مـن 
مشـغلات أقـراص دي.في.دي ومـن الأقراص نفسـها، فإنّ  
هذا السـؤال لقاعدة البيانات التي سـوف تجيب بشـكل 

إحصائـي بـكل كفـاءة. لكن باسـتخدام علـم التنقيب 
فـي البيانات سـوف نحصل علـى معرفة، تقـول أن 80% 
مـن الذين يشـترون مشـغلات أقـراص دي.في.دي سـوف 
يشـترون الأقـراص أيـض اً، لذلـك يمكـن الاسـتفادة مـن 
هـذه المعرفة بعرض مشـغلات دي.فـي.دي، والأقراص إلى 
جانبهـا للتسـهيل علـى المشـتري ولزيادة نسـبة البيع. 

تعريف تعليم الآلة والتنقيب في البيانات   .5

هـي   Machine Learning الآلـة  تعليـم  تقنيـة      
البيانـات  لتحليـل  (الآلـة)  الحاسـب  تسـتخدم  تقنيـة 
معلومـات  إلـى  وتحويلهـا  مسـبقاً،  النتائـج  المعروفـة 
تفيـد فـي اكتشـاف أنمـاط جديـدة، أو صناعـة تنبـؤات 

 . [6 مسـتقبلية[

تدعى هـذه التقنية عندمـا تطُبقَُّ على قواعـد البيانات، 
بتقنيـة التنقيـب فـي البيانـاتData Mining والتي يتم 
مـن خلالهـا  معالجـة كميـات ضخمـة مـن البيانـات، 
َّل وقادر على اكتشـاف الأنماط  لبنـاء نموذج بسـيط، وفـع ا

أو إعطـاء التوقعـات المسـتقبلية بدقـة عالية[6,5]. 

   تختلـف طبيعـة تقنية التنقّيب فـي البيانات باختلاف 
وبحسـب  فيهـا،  تسـتخدم  التـي  والحـالات  البيانـات 
المعرفـة المراد الحصول عليهـا، وهناك أنوع مـن التقنيات 
المبنـي علـى  التعلـمّ الاستشـرافي أي  تسُـتخدم فـي 
فرضيـات مسـبقة، وأنـواع أخرى تسُـتخدم فـي التعلم 
غيـر الاستشـرافي أي الـذي لا يبنـى علـى أي معلومـات 
مسـبقة، ولـكل نوع من هـذه الأنـواع تطبيقاته الخاصة 

 . الخاصة  وبرمجياتـه 

الآلـة  تعليـم   Supervised Machine Learning  
1.1. الاستشـرافي 

يتـم  تعليـم  هـو عمليـة  الاستشـرافي  الآلـة  تعليـم 
عينـة  فـي  محـددة  خاصيـةَّ  خـلال  مـن  توجيههـا 
بيانـات معروفـة نتائجهـا مسـبقاً، كمحاولة لتفسـير 
سـلوك تلـك الخاصيـة، بدلالـة مجموعة مـن الخصائص 
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البيانـات  عينـة  ندعـو  العينـة.  تلـك  فـي  المسـتقلة 
المسـتخدمة بيانـات التدريـب، كمـا ندعـو الخاصيـة الموَُّ 
الهـدف وندعـو مجموعـة  بالخاصيـة  للتعليـم  جّ هـة 
ينُتـج   .Predictorsالمتنبئـات المسـتقلة  الخصائـص 
يسـاعد  تنبـؤي،  نمـوذج  للآلـة  الاستشـرافي  التعليـم 
علـى التنبـؤ بقيـم الخاصيـة الهـدف لعينـة جديدة من 
البيانـات غيـر معروفـة النتائـج، اعتمـاداً علـى المعرفـة 
المكتسـبة مـن بيانـات التدريب. على سـبيل المثـال، بناء 
نمـوذج لتمييـز الزبائـن الذيـن مـن المرجح أن يسـتجيبوا 
إلـى الترويـج لبعـض المنتجـات فـي مركـزٍ تجـاريٍّ، حيث 
َّب باسـتخدام بيانـات تدريـب  يبنـى نمـوذج تدريـب ويـدُر
معروفـة النتائـج مسـبقاً مشـابهة للحالـة المعالجـة، 
تملـك الخاصيـة الهـدف فيهـا قيمتـين (اسـتجاب ، لـم 
يسـتجيب) والمتنبئـات هـي الخصائـص المسـتقلة التـي 
نسـتنتجها مـن تحليل شـخصيات الزبائن، فـي البيانات 
التدريبيـة والتـي تتبع لها قيم الخاصة الهـدف[8,7,3,1]. 

   Unsupervised Machine Learning تعليـم الآلـة غير 
الاستشـرافي   .2.5  

لا يفُـرق هذا النـوع، بين الخصائص المسـتقلة والخصائص 

غيـر المسـتقلة للبيانـات المسـتخدمة، ولا توجـد لديـه 
ة معرفـة مسـبقة للقيـم. بشـكل عـام   ي  بنـي  ّـَ أي
هـذا النـوع نمـوذج ا  وصفـي ا  Descriptive Model لإنجاز 
مهامـه[8,7,3,1]،  ويعتمـد علـى الخصائـص المشـتركة 
فـي تجميـع البيانـات ضمـن فئـات أو اكتشـاف علاقـات 
الـت اربـط بـين المجموعـات، أو تحديـد العناصـر والأحداث 

والملاحظـات التـي لا تتوافـق مـع أنمـاط البيانات. 

الخاتمة   .6

فـرز  فـي  المسـتخدمة  التقليديـة  والأدوات  الطـرق  إن 
البيانـات وتصنيفهـا أو اسـتخراج المعلومـات منها، غير 
كافيـة علـى الإطلاق [3,1]. كما أنَّ عدم قدرة المسـتخدم 
علـى الإحاطـة إلا بالجـزء اليسـير مـن محتويـات تلـك 
الاسـتعلامات  صياغـة  ة  صعـوب  مـن  زاد  البيانـات، 
َّلـة، القـادرة علـى تقـديم المعلومـات المفيـدة. ممـا  الفعا
جعلنـا بحاجـةٍ إلـى أدواتٍ وتقنيـاتٍ جديـدةٍ، قـادرة على 
التعامـل مـع الكـم الهائـل مـن البيانـات وتصنيفها أو 
تحديـد أهميتهـا واتجاهاتهـا وميولهـا، وهـذا مـا زاد مـن 
أهميـة مجـال التنقيـب فـي البيانـات وجعلهـا محـط 

اهتمـام للكثيـر مـن الباحثـين[2,1].  
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التقنيات الجيوماتية وتطبيقاتها 
الهندسية

Geomatics techniques and 
engineering applications 

د.م. فادي عزالدين شعبان

Abstract:

Geomatics is a multidisciplinary and 
integrated methodical system for 

selecting appropriate tools and tech-
nologies to collect, store, model, ana-
lyse, transform and display geospatial 
data from various sources. Geomatics 
specialists are involved in the design, 
implementation and management of ac-
tivities related to surveying, geography, 

information systems, land development, 
and planning. In this article, we will 
present the general concept of geomat-
ics and its basic components, focusing 
on the Geographic Information System 
)GIS( and its applications in the field of 
engineering as one of the basic compo-
nents of geomatics.
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ملخص

نظـام  هـو  الجيوماتيـة  أو   )Geomatics( الجيوماتكـس 
منهجي متعـدد التخصصات ومتكامـل لاختيار الأدوات 
وتحليـل  ونمذجـة  وتخزيـن  لجمـع  المناسـبة  والتقنيـات 
وتحويـل وعـرض البيانـات المكانيـة الجغرافية مـن مصادر 
مختلفـة. يشـارك المتخصصـون فـي الجيوماتكـس في 
بالمسـح  المتعلقـة  الأنشـطة  وإدارة  وتنفيـذ  تصميـم 
الأراضـي  وتطويـر  المعلومـات  وأنظمـة  والجغرافيـا 
والتخطيـط. سـنعرض فـي هـذه المقالة المفهـوم العام 
للعلـوم الجيوماتيـة ومكوناتها الأساسـية، مـع التركيز 
وتطبيقاتـه   GIS الجغرافيـة  المعلومـات  نظـام  علـى 
الأساسـية  المكونـات  كأحـد  الهندسـة  مجـال  فـي 

للجيوماتكـس. 

)Geomatics( مفهوم الجيوماتكس  .5

استكشـاف  فـي  الإنسـان  لـدى  رغبـة  دائمـاً  يوجـد 
فيهـا. تمثلـت  يعيـش  التـي  الأماكـن  وتمثيـل  ومعرفـة 
مسـارات  تتبـع  خـلال  مـن  الجغرافيـة  العلـوم  بدايـات 
التنقـل للوصـول إلـى أماكـن مختلفـة وتحديـد المواقع 
المفضلـة للاسـتخدام الزراعـي. وأصبحت هـذه العلوم، 
مـن خـلال تدفـق الكـم الهائـل مـن البيانـات، ومعرفـة 
العوامـل الاقتصادية والتنظيم الاجتماعي والسياسـي 
للواقـع، نظامـاً مسـتقلاً يوفـر رؤيـة شـاملة لكوكبنـا 
والعلاقـات المعقـدة بـين الظواهـر الطبيعيـة  والظواهر 

التـي يقـوم ببنائهـا الإنسـان.

شـهدت الأنشـطة العلميـة فـي مراقبة الأرض توسـعاً 
يتـم  التـي  البيانـات  اسـتخدام  فـي  وازديـاداً  سـريعاً، 
أنظمـة  الأرضـي،  المسـح  خـلال  مـن  عليهـا  الحصـول 
الملاحـة الفضائيـة العالميـةGNSS ، المسـح التصويـري 
 RS )Remote التقليدي والرقمي، والاستشـعار عـن بعد
Sensing( مـن الطائـرات و الأقمار الصناعيـة، حيث يتم 
تمثيـل البيانـات والمعلومـات الناتجـة ضمن بيئـة أنظمة 

المعلومـات الجغرافيـة GIS  بشـكل طبقـات رقميـة.

تتطلـب هـذه الكميـة الكبيـرة مـن البيانـات المعالجـة 
والاسـتخدام الجيد مـن أجـل التمثيل الصحيـح للواقع 
الأرضـي. كمـا يجـب معالجـة هـذه البيانـات بطريقـة 
تخصـص  يفـي  أن  ويمكـن  التخصصـات،  متعـددة 
 Matics: Informatics( الجيوماتكـس  أو  الجيوماتيـة 

المتطلبـات. هـذه  بمثـل   )،Geos: Earth

تم إطـلاق مصطلـح الجيوماتكـس في جامعـة لافال في 
كنـدا فـي أوائـل الثمانينيات، بنـاءً على المفهـوم القائل 
بـأن الإمكانات المتزايدة للحوسـبة أحدثـت ثورة في علم 

المسـاحة وعلـوم تمثيـل البيانـات، حيـث أن اسـتخدام 
التصميـم المحوسـب يتوافـق مـع معالجة كميـات هائلة 

البيانات.  مـن 

يمكـن أن نعـرفّ الجيوماتكـس كمـا يلـي : بأنـه نظـام 
منهجي متعـدد التخصصات ومتكامـل لاختيار الأدوات 
وتحليـل  ونمذجـة  وتخزيـن  لجمـع  المناسـبة  والتقنيـات 
وتحويـل وعـرض البيانـات المكانيـة الجغرافية مـن مصادر 
مختلفـة بخصائـص دقـة محـددة جيـداً واسـتمرارية 

وبتنسـيق رقمـي.

يعتمـد الجيوماتكـس علـى الإطـار العلمـي للجيوديزيا، 
والبحريـة  الأرضيـة  الاستشـعار  أجهـزة  ويسـتخدم 
علـى  للحصـول  الصناعيـة  والأقمـار  جـواً  والمحمولـة 
البيانـات المكانيـة وغيرها. تتطـور حالياً بعـض المبادرات 
تخصصـات  باسـتخدام  العالـم  أنحـاء  جميـع  فـي 
وتقنيـات الجيوماتكـس لتنظيـم المعلومـات الجغرافيـة 
المكانيـة، أو بشـكل أكثر بسـاطة المعلومـات الجغرافية 
 )EO( )GI( والاسـتخدام المناسـب لبيانـات رصـد الأرض 
بالإضافـة  البيئيـة،  والكـوارث  المخاطـر  وإدارة  لدراسـة 
الـى اسـتخدامها فـي مجـال التطبيقـات الهندسـية 

المختلفـة.

مكونات الجيوماتكس  .6

والتقنيـات  التخصصـات  مـن  الجيوماتكـس  يتألـف 
التاليـة:

علـوم الكمبيوتر: لتمثيل ومعالجـة المعلومات   •
القابلـة للتطبيق من خلال تطويـر الأدوات التكنولوجية 
)مثـل الأجهـزة( والأسـاليب والنمـاذج والأنظمـة )مثـل 

البرامـج(.

الأرض.  وحجـم  شـكل  لتحديـد  الجيوديزيـا:   •
حيـث يحـدد مـن ناحيـة السـطح المرجعـي لـلأرض في 
شـكله الدقيـق )الجيوئيد(، وكذلك في شـكله التقريبي 

)الإهليلجـي(.

مـع  الطبوغرافيـا  علـم  بـدأ  الطبوغرافيـا:   •
مـن  مجموعـة  وهـي  منهـا،  جـزءاً  ويعتبـر  الجيوديزيـا 
إجـراءات المسـح المباشـر للأراضـي. الطبوغرافيـا عبـارة 
عـن مجموعـة مـن الأسـاليب والأدوات لقيـاس وتمثيـل 
كالتعيـين  شـامل:  بشـكل  الأرض  سـطح  تفاصيـل 
المسـتوي للنقـاط: لتحديـد المواضـع النسـبية لتمثيل 
النقـاط علـى سـطح الأرض بالنسـبة لنفس السـطح 
المرجعـي؛ وقيـاس الارتفـاع: لتحديد ارتفـاع النقاط على 
سـطح الأرض بالنسـبة إلى سـطح الجيوئيـد؛ بالاضافة  
المسـتوية  المسـاحة  لإجـراء  الطبوغرافـي:  للمسـح 
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الأراضـي:  الأرض؛ ومسـح  لمناطـق سـطح  والارتفاعيـة 
لقياس المسـاحات، وتحريـك وتصحيح الحدود، والتسـوية 

لـلأرض. الفيزيائـي  السـطح  لمناطـق  الارتفاعيـة 

علـم الخرائـط: لتوفيـر أفضـل وصـف ممكـن   •
الطبيعيـة  وتفاصيلهـا  وأبعادهـا  الأرض  لشـكل 
والاصطناعيـة، عـن طريـق التمثيـل البيانـي أو العـددي 

محـددة. قواعـد  باتبـاع  واسـعة  لمسـاحات 

موضـع  لتحديـد  التصويـري:  المسـح    •
الأشـياء وأشـكالها عـن طريـق قياسـها علـى الصـور 

. فيـة ا غر تو لفو ا

علـى  للحصـول  بعـد:  عـن  الاستشـعار    •
بـين  والجمـع  بعـد  عـن  والبيئيـة  الأرضيـة  البيانـات 
والتفسـير. اللاحقـة  للمعالجـة  والتقنيـات  الأسـاليب 

 :)GNSS( أنظمـة الملاحـة الفضائيـة العالميـة  •
للأجسـام  الأبعـاد  ثلاثـي  المكانـي  التموضـع  لتوفيـر 
الثابتـة أو المتحركـة، فـي المـكان والزمـان، فـي جميـع 
أنحـاء سـطح الأرض، فـي ظـل أي ظـروف جويـة وفـي 

الفعلـي. الوقـت 

نظـام المسـح بالليـزر: لتحديد موقع الأشـياء   •
وقيـاس المسـافة بينهـا عـن طريـق الإشـعاع السـاقط 
فـي التـرددات الضوئيـة )0.3 - 15 ميكرومتر( من الطيف 

الكهرومغناطيسـي.

أنظمة المعلومات الجغرافية )GIS(: للاسـتفادة   •
مـن مجموعـة قويـة مـن الأدوات القـادرة علـى تجميـع 

وتخزيـن وتحليـل وتمثيـل ومعالجـة البيانـات المكانية ذات 
الجغرافيـة. المرجعيـة 

أنظمـة  لتنفيـذ   :)DSS( القـرار  دعـم  نظـم   •
المعلومـات الجغرافيـة المعقـدة، والتي تهدف إلى إنشـاء 
سـيناريوهات محتملـة مـن خـلال النمذجـة الحقيقـة 
الأساسـية وتقـديم مجموعة مـن الحلول لصنـاع القرار.

•  النظـام الخبير )ES(: للنظـر في الأدوات القادرة 
علـى محـاكاة العمليـات المعرفيـة للخبـراء وقدرتهـم 
علـى إدارة الواقـع المعقـد عـن طريـق عمليـات مترابطة 

والتقريـب. والتعميـم  التجريـد  مـن 

•  WebGIS: لتوزيـع وتمثيـل البيانـات الجغرافيـة 
المخزنـة ضمـن قواعد بيانـات على خـوادم يمكـن الوصول 
اليهـا عـن طريـق الويب، وفقـاً لبنى الشـبكات المعقدة.

علـم الوجـود: لتحديـد المفاهيـم، أي وصـف   •
المفاهيـم والعلاقـات الموجودة لعنصر مـا أو بين العناصر 
رؤيـة  التصـور هـو  أو فئـة؛  أو كيـان  المختلفـة لمجموعـة 
مبسـطة مجـردة للعالـم ليتـم تمثيله لتطبيـق معين.

تطبيقـات التقنيات الجيوماتية في الهندسـة   .7
لمدنيـة ا

يمكـن وصـف أهميـة الجيوماتكـس لمشـاريع الهندسـة 
المدنيـة كمـا هـو موضح فـي الشـكل 1. حيث تشـارك 
وظائـف وإمكانـات الجيوماتكـس في سـير عمـل جميع 
مراحلهـا  وفـي  تقريبـاً،  المدنيـة  الهندسـة  مشـاريع 

المختلفـة أي التخطيـط والتصميـم والبنـاء والإدارة.

الشكل 1:  سير عمل الجيوماتكس في سير عمل مشاريع الهندسة المدنية
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يوجـد أيضـا تطبيقات عديـدة للتقنيـات الجيوماتية في 
مجـالات الهندسـة المدنيـة والمعمارية، يمكـن ذكر بعض 

هـذه التطبيقات على سـبيل المثـال لا الحصر:

الاعتمـاد علـى تقنيـة الاستشـعار عـن بعـد  	
فـي  العمرانيـة  والتوسـعات  التغيـرات  دراسـة  فـي 
منطقـة معينـة. أو لرصد السـدود وتقييـم الأضرار بعد 

الزلزال..الـخ.

بعـد  عـن  الاستشـعار  تقنيتـي  مسـاهمة  	
وأنظمـة المعلومـات الجغرافيـة فـي إعـادة الإعمـار مـن 
خـلال انتـاج خرائـط المناطـق المدمـرة بشـكل جزئـي أو 

الدمار....الـخ. حجـوم  كلي...وتحديـد 

فـي  الحـراري  بعـد  عـن  الاستشـعار  تطبيـق  	
مبكـر. عمـر  فـي  الخرسـانة  قـوة  تقديـر 

بنـاء  فـي  الليـزري  المسـح  تقنيـة  تطبيـق  	
النمـاذج ثلاثيـة الأبعـاد للمنشـآت الهندسـية بهـدف 

والتراثـي. الحضـاري  التوثيـق 

الأرضيـة  الانهيـارات  مخاطـر  خرائـط  رسـم  	
بيئيـة. الجيـو-  المعلومـات  باسـتخدام 

تطبيـق تكنولوجيـا الجغرافيـة المكانيـة فـي  	
والتنظيمـي. والحضـري  الإقليمـي  التخطيـط 

مـن  المسـاحي  الجـوي  التصويـر  اسـتخدم  	
الطائـرات المسـيرة بـدون طيار فـي تطوير المدن ومسـح 

الأراضـي.

إنتـاج خرائـط اسـتخدامات الأراضـي والمـوارد  	
. لطبيعيـة ا

اسـتخدام أنظمـة المعلومـات الجغرافيـة فـي  	
المياه...الـخ( )الطـرق،  الشـبكات  تحليـل 

+ العديد من التطبيقات. 	

)GIS( أنظمة المعلومات الجغرافية  .8

Geograph- الجغرافيـة  المعلومـات  أنظمـة  )ظهـرت 
فـي   1962 عـام   )ic Information Systems: GIS
كنـدا، وأصبحـت مكـون أساسـي مـن مكونـات علـم 
الجيوماتكـس الـذي ظهـر فيمـا بعـد. بـدأت العديد من 
الشـركات بتطويـر برامـج GIS التجاريـة والاحتكاريـة. 

من أهـم هذه الشـركات معهـد أبحاث النظـم البيئية 
ESRI )Environmental Systems Research Insti-
tute( التـي تنتـج البرنامـج الشـهير ArcGIS. غيـر أنـه 
بعـد إطـلاق فكـرة البرمجيـات الحـرة ومفتوحـة المصدر 
 FOSS )Free and Open Source والمعروفـة اختصارا ًبــ
Software(، ظهـرت برامـج GIS الحـرة ومفتوحـة المصدر 

.  FOSS_GIS

 ،)Site selection( الموقـع الأمثـل  يعتبـر تحليـل اختيـار 
suitability anal- )والـذي يسـمى أيضـا تحليـل الملاءمـة 
ysis(، مـن المهـام الأساسـية التـي تقـوم بهـا أنظمـة 
المعلومـات الجغرافيـة، ويمكننـا تعريفـه علـى أنـه نـوع 
أفضـل  تحديـد  فـي  تسـتخدم  التـي  التحليـلات  مـن 
المحتملـة المسـتخدمة فـي  المواقـع  موقـع لشـيء مـا. 
هـذا النـوع مـن التحليـلات مـن الممكـن أن تكـون عبارة 
مخـزن،  مثـل  منشـأة  لإقامـة  المناسـبة  المواقـع  عـن 
متجـر، مركز تسـوق، منشـأة سـياحية أو مرافـق عامة 
مثـل مستشـفى، مدرسـة، سـد أو أي مشـروع خدمـي 
آخـر. كمـا يمكـن أن تسـتخدم أيضاً فـي اختيـار وتحديد 
الموطـن المثالـي لأنـواع نباتيـة أو حيوانيـة محـددة. عند 
إجـراء تحليـل اختيـار الموقـع الأمثـل فـي GIS يجب وضع 
مجموعـة مـن المعاييـر المختلفـة بحيـث يمكـن تصنيف 
أفضـل أو أمثـل موقـع بنـاءً على هـذه المعاييـر. اعتمدنا 
فـي بحث سـابق )عـام 2017( علـى تنفيذ تحليـل اختيار 
FOSS_ الموقـع الأمثـل لبناء مشـروع عمراني ضمـن الـ
GIS اعتمـاداً علـى مجموعـة مـن الشـروط والمعاييـر.

قمنـا بعـرض منهجيـة لتطبيـق تحليـل اختيـار الموقـع 
الأمثـل ضمـن الــ FOSS_GIS، وذلـك مـن أجـل إيجـاد 
المـكان المثالـي وفقـاً لمجموعـة مـن المعاييـر باسـتخدام 
العامـة  المنهجيـة   )2 )الشـكل  يبـين  الخرائـط.  جبـر 
.GIS المتبعـة فـي اختيـار الموقـع الأمثلـي ضمـن بيئـة
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GIS الشكل 2 : منهجية التحليل المكاني لاختيار الموقع الأمثلي ضمن بيئة

 بعـد ذلـك قمنـا بتطبيـق المنهجيـة المقترحـة علـى 
فـي  عمرانـي  مشـروع  لبنـاء  المثالـي  الموقـع  اختيـار 
تم  وقـد  طرطـوس(،  )محافظـة  بـدر  الشـيخ  منطقـة 
اعتمـاد الشـروط والمعاييـر التاليـة في عمليـة الاختيار:

قليـل  أو  مسـتوي  انحـدار  أو   )Slope( ميـل   1-
الأرض(. تسـوية  أجـل  مـن  التكلفـة  تزيـد  لا  )بحيـث 

واجهـة  مناسـب،   )Aspect( الانحـدار  اتجـاه   2-
غربيـة(. جنوبيـة  أو  شـرقية  جنوبيـة  )جنوبيـة، 

قريب من طريق رئيسي.  3-

بعيد عن المسيلات المائية.  4-

يقـع ضمـن منطقـة زراعيـة وغيـر مشـغولة   5-
الأراضـي. اسـتعمالات  مـن  آخـر  نـوع  بـأي 

مسـاحة لا تقـل عـن 4 هكتار )شـرط اختياري   6-
المطلوبـة(. المسـاحة  حسـب 

QGIS تم  بعـد معالجـة البيانـات المكانيـة فـي برنامـج 
المواقـع  تبيـين جميـع  الحصـول علـى خريطـة نهائيـة 
تزيـد  والتـي  المطلوبـة  المعاييـر  تحقـق  والتـي  المثلـى 
مسـاحتها عـن 4 هكتار كما هـو موضح يالشـكل )3(.

 

الشكل 3: المواقع المثلى المحققة لشروط الاختيار والتي تزيد مساحتها عن 4 هكتار
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الخلاصة  .9

كخلاصـة ممـا سـبق يمكـن أن نقـول بـأن الجيوماتكـس 
أنـه تخصـص  تطبيقـي كمـا  علـم  هـو  )الجيوماتيـة( 
مهني. كعلـم تطبيقي ينطـوي الجيوماتكس على نهج 
متكامـل لقياس وتحليل وإدارة وعـرض البيانات الجغرافية 
وصفـه  يمكـن  كمـا  المكانيـة.  البيانـات  مـن  وغيرهـا 
بمهـارات  الجيوماتيـون  يتمتـع  حيـث  مهنيـاً  تخصصـاً 

متخصصـة ومعرفـة وفهـم مـن أجـل تقـديم الخدمـات 
التـي تلبـي احتياجـات المجتمـع. كمـا أن للجيوماتكـس 
تطبيقـات عديـدة ومهمة فـي مجال الهندسـة المدنية 
والمعماريـة مـن حيـث التخطيـط والتصميم والإنشـاء 
والإدارة، والمسـاهمة فـي عمليـة اتخـاذ القـرار المناسـب 

مـن خـلال عمليـات التحليـل المكانـي.
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أ. د. الياس ليوس

Abstract:

This research includes study and 
evaluation of the storage in Coastal 

basin dams, using available data , to 
invest the water resources , and Deter-
mine the positive and negative impacts 
of the dams construction .  

This research dealing with the following 
points:

- Estimation of surface flow volume in 
Coastal basin

- Study of the storage volumes in dams, 
and development of the irrigated areas.

- Study of the dams in Coastal basin 
and its development during the last two 
decades.    

واقع السدود في 
الساحل السوري

Actuality of dams
in the Syrian Coastal 
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   يتضمن البحث دراسة وتقييم لواقع التخزين في سدود حوض الساحل اعتماداً على معطيات وتقارير متوفرة، 
بهدف استثمار الموارد المائية المتاحة، و تحديد التأثيرات الإيجابية والسلبية الناجمة عن بناء السدود.

تناول البحث النقاط الآتية:
تقدير حجم الجريان السطحي في حوض الساحل.  -

دراسة حجوم  التخزين في السدود ، وتطور المساحات المروية  -
دراسة تحليلية للسدود وتطورها خلال العقدين الأخيرين من الزمن.  -

1 - مقدمة:

تقـع سـورية فـي المنطقـة الجافـة وشـبه الجافـة )عـدا 
المائيـة  المـوارد  الـدول ذات  حـوض السـاحل( وهـي مـن 
بنحـو18921  السـنوي  المائـي  الإيـراد  يقـدر  إذ  المحـدودة، 
فتبلـغ  أراضيهـا  مسـاحة  أمـا  مكعـب.  متـر  مليـون 
18.518 مليـون هكتـار، منها 6.169 مليـون هكتار قابلة 
للزراعـة . وقـد قسـمت سـورية إلـى ثمانيـة أحـواض 

مائيـة كمـا يوضـح الشـكل)1( .

عـن  تميـزه  كبيـرة  أهميـة  السـاحل  حـوض  يكتسـب 
بقيـة الأحـواض لمـا يتمتـع بـه تاريخيـاً وطبيعيـاً وبيئياً 
واقتصاديـاً ومائيـاً. مـن هنـا تبـرز أهميـة العنايـة بـه 
بغيـة  السـاحل  حـوض  فـي  المائيـة  المشـاريع  بإقامـة 
الصحيـح  بالشـكل  المتاحـة  المائيـة  اسـتثمار مـوارده 
الملائـم، سـيّما وأنه الحـوض الوحيد من الأحـواض المائية 
السـورية الـذي يتجـاوز فيـه حجـم المـوارد المائية حجم 
الاحتياجـات الفعليـة ، سـواء منهـا للشـرب أم للري أم 

أخـرى]1,2[. لأغـراض 

- معلومات عامة عن حوض الساحل :

-1-2 الموقع والحدود والمساحة:

يشـغل حوض السـاحل الواجهة الغربية من الجمهورية 
العربية السـورية علـى البحر الأبيض المتوسـط، ويحده 
ومـن الشـرق الغـور الانهدامـي السـوري- الإفريقي)غور 
الغـاب( ، ومن الشـمال الحـدود التركيـة ، وجنوبـاً الحدود 
مـن  تمثـل2.7%   الحـوض   مسـاحة  تبلـغ   . اللبنانيـة 
مسـاحة الأراضي السـورية، منها300 ألـف هكتار قابلة 
200ألـف  ومنهـا  الحـوض(  مسـاحة  مـن  للزراعـة)59% 
هكتـار)%67 مـن المسـاحة القابلـة للزراعـة( قابلة للري 
، ويشـكل حـوض السـاحل شـريطاً متطـاولاً ممتـداً من 

الشـمال إلـى الجنـوب بطول  وبعـرض وسـطي  .]3[

-2-2 الظروف الطبوغرافية في الحوض:

يقسـم الحـوض طبوغرافيـاً إلـى ثـلاث مناطق رئيسـية 
تـوازي شـاطئ البحـر الأبيـض المتوسـط وهي :

آ- السـهول السـاحلية: وهي أرض سـهوبية منبسـطة 
عـن  المنسـوب   بـين  ارتفاعهـا  يتـراوح  للزراعـة  جيـدة 
وسـطي  وعـرض  إجماليـة   وبمسـاحة  البحـر  سـطح 

يتـراوح بـين .

متوسـطة  ميـول  ذات  الهضابية:وهـي  المناطـق  ب- 
وجيـدة للزراعة يتـراوح ارتفاعها بين  ، وتبلغ مسـاحتها  

.

ت- المناطـق الجبليـة والمرتفعات : وهـي ذات ميول كبيرة 
تنتشـر فيهـا الوديـان شـديدة الانحـدار التـي تشـكل 
مـن  ارتفاعهـا  ويتغيـر   ، الرئيسـية  الانهـار  مجـاري 
المنسـوب  وحتـى المنسـوب عـن سـطح البحـر وتبلـغ 

 ]3[. مسـاحتها حوالـي 

-3-2 الظروف الجيولوجية والهيدرولوجية :

السـاحل  لحـوض  الجيولوجيـة  التركيبـة  عمـر  يمتـد 
مابـين العصـر الكامبـري وعصـر رواسـب الحقـب الرابع 
، ولعـل أهـم مـا يسـتدعي الانتباه فـي هـذه التركيبة 
انتشـار الصخـور الكارسـتية. أمـا بالنسـبة للظـروف 
الهيدرولوجيـة فيمكـن القـول أن حركـة الميـاه الجوفية 
فـي الحـوض تتجـه باتجـاه الغـرب مندفعـة فـي وسـط 
المنطقـة السـاحلية نحـو السـطح علـى شـكل آبـار 

الشكل)1( :الأحواض المائية في سورية)حوض الساحل باللون الأسود(
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ارتوازيـة تتفجـر بالقرب مـن طرطوس وبانيـاس ومناطق 
أخـرى. يقسـم حـوض السـاحل هيدرولوجيـاً إلـى واحد 
وعشـرين حوضـاً سـاكباً وفقـاً للأنهـار والمجـاري المائيـة 
التـي تنبـع مـن أعالي الجبـال وتصب فـي البحـر، ويتجه 
الجريـان المائـي السـطحي في الغالـب من الشـرق باتجاه 
الغـرب ثـم ينحرف في القسـم الجنوبي منـه خاصة في 

منخفض سـهل عـكار باتجـاه الجنـوب الغربـي.]3[

-4-2 الظروف المناخية:

يسـود فـي الحـوض منـاخ متوسـطي معتـدل ويتـراوح 
السـهلية  المناطـق  فـي  السـنوي  المطـري  الهطـول 
والهضبيـة بين)1300mm-800( وفـي المناطق الجبلية بين 
)2000mm-800( ، أمـا المعـدل العـام للهطـول السـنوي 
علـى كامـل الحـوض فيعـادل)960mm(، وتختلـف قيـم 
الهطـول المطـري مـن منطقـة لأخـرى تبعـاً للتضاريس 
السـنوي  المسـار  ويتميـز   ، النباتـي  الغطـاء  وكثافـة 
للهطـول في حـوض السـاحل باختلافات كبيـرة تتعلق 

بالعوامـل المناخيـة وبالقـرب مـن البحـر.]3[

-3 الموارد المائية المتوافرة في حوض الساحل:

يقـدر حجـم الهطـول المطـري السـنوي علـى حـوض 
السـاحل بحـدود4880 مليـون متـر مكعـب مـوزع على 

النحـو الآتـي:

الجريـان السـطحي السـنوي الوسـطي: يقدر  أ - 
منـه  يحسـم   ، مكعـب  متـر  مليـون   1464 بحوالـي 
50 مليـون متـر مكعـب لا يسـتفاد منهـا للقـرب مـن 
متـر  مليـون   1414 بحـدود  يتبقـى  وعليـه   ، الشـاطئ 
مكعـب يسـتخدم منها حاليـاً 560 مليـون متر مكعب 
علـى النحـو الآتـي:    35 مليـون متـر مكعـب للشـرب ، 

525 مليـون متـر مكعـب للـري

يقـدر  الوسـطي:  السـنوي  الجوفـي  الجريـان  ب -  
ويقـدر وسـطي   ، 2830 مليـون متـر مكعـب  بحوالـي 
الجريـان الجوفـي المتـاح للاسـتخدام بحـدود 478 مليـون 

الآتـي: النحـو  علـى  موزعـة  مكعـب  متـر 

متـر  مليـون   273  ، للشـرب  متـر مكعـب  مليـون   145
للصناعـة. متـر مكعـب  مليـون   60  ، للـري  مكعـب 

وبالحسـاب نجـد أن الفائض مـن المياه الجوفيـة يعادل566 
مليون متـر مكعب.

ج- الفاقـد السـنوي للتبخـر: يقـدر بحوالـي 586 مليون 
متـر مكعب .

السـنوي  الوسـطي  الإجمالـي  أن  ممـا سـبق  نسـتنتج 
   2458M.m3=1414+1044 للمـوارد المائيـة المتـاح يعـادل: 

مـن  مكعـب  متـر  مليـون  حاليـا560ً  منهـا  يسـتغل 
الجريان السـطحي ، ومـن الجريان الجوفـي 478 مليون متر 
مكعـب. عندئذ يكـون الفائض الكلـي 1420 مليون متر 

مكعـب فـي الحوض.

-4 المشاريع المائية في حوض الساحل :

بـدأ اسـتثمار الموارد المائيـة المتوافرة في حوض السـاحل 
فـي الثلاثينـات والأربعينات، وقد شـمل في ذلـك الوقت 
اسـتخدام الميـاه لأغراض الشـرب والري من أنهار السـن 
والكبيـر الشـمالي والكبيـر الجنوبـي ومـن بعـض الآبـار 
المائيـة  أول المشـاريع  السـن  والينابيـع. ويعـد مشـروع 
الهامـة التـي أنجـزت فـي الحـوض عـام 1960. و شـهدت 
العقـود الأخيـرة مـن القـرن الماضـي والعقـد الأول مـن 
القـرن الحالـي تسـارعاً كبيـراً في وتيـرة التنفيـذ ، حيث 
 2007 عـام  نهايـة  حتـى  المنفـذة  السـدود  عـدد  بلـغ 
عشـرين سـداً مسـتثمراً فـي الحـوض ، و يجـري العمـل 
علـى  بعضهـا  إضافيـة  عديـدة  سـدود  تشـييد  علـى 
وشـك الانتهـاء مـن بنائه وبعضهـا الآخر قيـد التنفيذ ، 
و قسـماً مـن هـذه السـدود تم إيقافه لعدم وجـود جدوى 
اقتصادية ، أو بسـبب طبيعة وظـروف المنطقة المقترحة 
مـن الناحية الجيولوجية التي تتميز بانتشـار الكارسـت 
بشـكل كبير في المنطقة الوسـطى مـن الحوض الممتدة 
بـين طرطـوس واللاذقية  مماّ يشـكل عائقـاً طبيعياً أمام 
عمليـة تخزين الميـاه بكميات كبيـرة]4,5[ . يبـين الجدول 
)1( معلومـات عـن بعـض السـدود المنفـذة ومسـاحات 

الأراضـي الزراعيـة التـي تروى مـن بحيراتهـا ]4[. 
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- النتائج والتوصيات:

إن عمليـة بنـاء السـدود في المنطقـة السـاحلية ورغم 
الإيجابيـات التـي تتمتع بهـا في المسـاعدة على تنظيم 
اسـتثمار المـوارد المائيـة المتاحـة ، وتأمـين الميـاه اللازمـة 
تأثيـرات  هنـاك  أن  إلا   ، والصناعـة  والزراعـة  للشـرب 

سـلبية يمكـن تحديدهـا بالنقـاط الآتيـة:  

-1 يؤثـر وجـود السـدود سـلباً علـى الظـروف المناخيـة 
مـن  مسـاحات  غمـر  بسـبب  المنطقـة  فـي  والبيئيـة 
الأراضـي الزراعيـة والغابـات، وقـد لوحظ مـن معطيات 
مـن  يزيـد  السـدود  بحيـرات  وجـود  أن  الجـوي  الرصـد 
كميـات الهطـول فـي المناطـق المجـاورة بشـكل ملحوظ 
، وإلـى خفض المتوسـط السـنوي لدرجـة حـرارة الهواء 
فـي منطقـة تأثيـر بحيـرة السـد ، ممـا يؤثـر علـى وضع 

الحيـاة النباتيـة علـى ضفـاف بحيـرات السـدود.

-2 تسـتبعد مسـاحات شاسـعة من الأراضـي الصالحة 
للزراعـة عنـد غمرها بميـاه البحيرات التي تتشـكل أمام 
السـدود المقامـة، وقد بلغت هذه المسـاحة حتـى نهاية 

عام 1999 نحـو1683.7 هكتار.

 -3 تصـل نسـبة الحجـم الميـت إلـى حجـم التخزيـن 
المسـاحة  ونسـبة   ، الحفـة(  )سـد  حتـى20%  الكلـي 

الأراضـي  مسـاحة  إلـى  السـدود  ببحيـرات  المشـغولة 
التـي تـروى منها حتـى %37.5 )سـد بيت القصيـر(، وقد 
ارتفعـت نسـبة الميـاه الضائعـة بالتبخـر حتـى%10 في 
سـد خليفة ، والى %13 لسـد كرسـانا ، ونحو%23 لسد 

الجوزية.

-4 يمكـن أن يحـدث إضعـاف فـي تغذيـة الميـاه الجوفيـة 
فـي المناطـق القريبـة مـن السـدود ، سـيما وأن بحيرات 
السـدود يجـب أن تكـون كتيمـة ، ممـا يـؤدي إلـى إنقاص 

غـزارة الينابيـع وإلـى خفـض منسـوب الميـاه الجوفية.

-5 فـي ضـوء النتائج التـي تم التوصل إليهـا هناك بعض 
منها: المقترحات 

إجـراء دراسـة شـاملة ومتكاملـة لـكل مـن   -
عمليتـي التخزيـن السـطحي والجوفـي للوصـول إلـى 
والحفـاظ  المتاحـة  المائيـة  للمـوارد  متكامـل  اسـتثمار 

التلـوث. مـن  عليهـا 

إعـادة النظـر فـي عمليـة إقامـة السـدود في   -
حـوض السـاحل بحيث تكـون شـاملة ومتكاملـة ، وأن 
تتنـاول كل الطـرق والأسـاليب التـي يمكن اسـتخدامها 
للتخفيـف مـا أمكن مـن الآثار السـلبية لبناء السـدود
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معيار الاستدامة 
BCA  المعماري

 BCA –NPARKS GREEN
Mark

م . بيرتا بركات 

Abstract:

The BCA – Nparks Green Mark 
Award for new parks , launched in 

2010 , is a joint   initiative by the build-
ing & construction authority )BCA( and 
the national parks board       ) Nparks (. 
It  aims to inspire and  promote sustain-
able park design as well as to identify 
best practices in park design , construc-

tion , management and maintenance 
planning . The BCA-Nparks Green Mark 
for new parks is specifically developed 
for civic landscape areas , examining 
social and economic sustainability with 
a strong emphasis on environmental 
sustainability . This environmental 
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فـي 31 مـارس 2020 ، قدمـت سـنغافورة اسـتراتيجية 
إلـى  المنخفضـة  الانبعاثـات  لتطويـر  الأمـد  طويلـة 
اتفاقيـة الأمم المتحدة)LEDS(  الإطارية بشـأن تغير المناخ 
، بنـاءً علـى التطلعـات الحالية لخفـض انبعاثـات ذروتها 
إلـى 33 مليـون طـن مـن مكافئ ثانـي أكسـيد الكربون 
انبعاثـات  صافـي  تحقيـق  بهـدف   ،  2050 عـام  بحلـول 
صفريـة بمجـرد أن تكـون قابلـة للحيـاة فـي النصـف 
الثانـي مـن القرن. إن وجـود مباني أكثر اخضـراراً وكفاءة 
سيسـاعد سـنغافورة على تحقيق طموحاتهـا المناخية. 
وهـذا يتوافـق أيضًا مع هـدف اللجنة الوزارية المشـتركة 
للتنميـة المسـتدامة فـي سـنغافورة  IMCSD( (المتمثل 
الأرضيـة  المسـاحة  مـن  الأقـل  علـى   ٪  80 جعـل  فـي 
خضـراء  سـنغافورة  ))GFAفـي  للمبانـي   الإجماليـة 

بحلـول عـام 2030

المخطط الرئيسي للمباني الخضراء

شـكل إطـلاق مخطـط العلامـة الخضـراء BCA في عام 
2005 العمـود الفقـري لأول مخطـط رئيسـي للمبانـي 
الخضـراء فـي سـنغافورة ، مما شـجع أصحـاب المصلحة 
فـي الصناعـة وتمكينهـم وإشـراكهم في تبنـي المباني 
الرئيسـي  المخطـط  تحديـث  أيضًـا  تم  الجديـدة.  الخضـراء 
للمبانـي الخضـراء ، الـذي تم طرحـه لأول مـرة فـي عـام 
النسـخة  اسـتهدفت  بدايتـه.  منـذ  باسـتمرار   ،  2006
الأولـى المبانـي الجديدة ، لتشـجيع المطورين على تضمين 
الاسـتدامة كجـزء مـن دورة حيـاة المبنـى منـذ البدايـة. 
عندمـا بـدأ قطـاع البيئة المبنية فـي تبني فكـرة المباني 
المسـتدامة ، وسـعت BCA نطاقها لاسـتهداف تخضير 
المخـزون الأكبـر مـن المبانـي القائمـة وإشـراك شـاغلي 

المبنـى لتغييـر سـلوكهم فـي اسـتهلاك الطاقة.

أدوات  مـن  عـدد  علـى   BCA Green Mark تشـمل 
التصنيـف المميـزة التـي تعمل معـا على تقييـم البيئة 

: البيئـي و تشـمل  المبنيـة بشـكل شـامل لأدائهـا 

المبنـى مـن خـلال  البيئـي لتطويـر  الأداء  يجـب تحديـد 
يتـم  التـي   ) العلامـة الخضـراء  نقـاط  ) مثـل  النقـاط 
باسـتخدام  بهـا  المعمـول  للمعاييـر  وفقـا  تحقيقهـا 

منهجيـة تسـجيل النقاط و المتطلبات الأساسـية على 
مسـتوى أداء المبنـى كما هـو محدد فـي وثيقة مخطط 

العلامـة الخضـراء .

ضمـن اطار عمـل التقييـم هذا يتـم منح نقـاط لدمج 
مـن  التـي  و  المسـتدام  التصميـم  ممارسـات  و  ميـزات 
شـأنها أن تضيف مـا يصل إلـى درجة العلامـة الخضراء 

النهائيـة . 

العلامـة  درجـة  و  المبنـى  أداء  مسـتوى  علـى  اعتمـادا 
الخضـراء سـيكون المبنـى مؤهـلا للحصـول علـى أحـد 

. التصنيفـات 

لجميـع  أيضـا  المبنـى  تطويـر  تصميـم  يفـي  أن  يجـب 
المتطلبـات الإلزاميـة ذات الصلـة التـي تنظمهـا لوائـح 

مراقبـة البنـاء .

درجـة العلامـة الخضـراء لتصميـم المبنـى هـي إجمالي 
جميـع الدرجـات الرقميـة المخصصـة بنـاء علـى درجـة 

الامتثـال للمعاييـر المعمـول بهـا  

لتلائـم المعايير مـع النتائج المسـتدامة للعلامة الخضراء 
تمـت إعـادة هيكلة المعاييـر إلى 5 أقسـام مـع 16 معيار 

و 52 مؤشـر للاستدامة .

يتـم تقييـم كل قسـم مـن الأقسـام الأربعة الرئيسـة 
بالتسـاوي مـن حيـث النقاط .

إجمالـي النقـاط هـو 140 نقطـة بما في ذلـك 20 نقطة 
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مـن القسـم 5 : الجهـود الخضراء المتقدمـة بالإضافة إلى 
الاعتمـادات الإضافيـة المسـجلة تحـت ملحقـات لأنـواع 
المبانـي المتخصصـة : مراكـز الباعـة المتجولـين و مرافق 

الرعايـة الصحيـة و مبانـي المعامـل و المدارس 

:BCA Green Mark تشمل فوائد

تسـهيل الحد من اسـتخدام الطاقة والمياه والموارد  	
المادية

تقليل الأثر البيئي المحتمل 	

تحسـين جـودة البيئـة الداخليـة مـن أجـل صحة  	
ورفاهيـة أفضـل

توفير اتجاه أوضح للتحسين المستمر 	

مـن  يتجـزأ  لا  جـزءًا   GARDENS BY THE BAY تعـد  
رؤيـة سـنغافورة CITY IN A GARDEN  المصممـة لإبراز 
صـورة المدينـة على مسـتوى العالـم )في عـام 2012 ، تم 
التصويـت علـى أنها رابع أكثـر مناطق الجـذب زيارة على 
هـذا الكوكـب( بينمـا تعـرض أفضـل مـا في البسـتنة 
و فـن الحديقـة . بعـد مسـابقة التصميـم الدوليـة ، تم 
الطبيعيـة  المناظـر  مهندسـي  بقيـادة  فريـق  تعيـين 
الفريـق  ضـم   .2006 فـي   GRANT ASSOCIATES
تـين  وأتيليـه  معماريـون(  )مهندسـون  ويلكينسـون 
)مهندسـون بيئيـون( وأتيليـه وان )إنشـائي المهندسـين( 

واسـتوديوهات لانـد ديزايـن )مصممـي المتاحـف ومركـز 
الـزوار( وتومـاس ماثيـوز )الاتصـالات المصممـين(.

supertrees عبـارة عـن هيـاكل تشـبه الأشـجار يبلـغ 
ارتفاعهـا 80 إلـى 160 قدمًـا )25 إلـى 50 متـراً( ، وهـي 
مزيـج مـن البيئـة والإبـداع والتكنولوجيـا. تحتـوي على 
حدائـق مـن المتسـلقات المزهـرة ، الأوركيد ، والسـرخس 
المنـاخ  فـي  والمـأوى  الظـل  توفـر  التـي  المظـلات  مـع   ،
الاسـتوائي. تقـوم بعـض      supertrees بتجميـع ميـاه 
بعضهـا  دمـج  ويتـم   ، الشمسـية  والطاقـة  الأمطـار 
مـع المسـتنبت الزجاجـي لتكـون بمثابة مدخـول للهواء 
الحـرارة  درجـات  تخفيـف  علـى  تسـاعد  عـادم  وأبـراج 

المحيطـة عـن طريـق امتصـاص الحـرارة وتوزيعهـا.

 يدعـم Supertrees أيضًـا مطعمًـا في أعلى الشـجرة ، 
بالإضافـة إلـى تجربة ممشـى جـوي بطول 128 متـراً تربط 

عدة أشـجار علـى ارتفـاع 22 متراً فوق سـطح الأرض
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جدلية الوظيفة 
والجمال في 

العمارة

م.ناهدة منصور
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العمارة هي الفن الذي ينتفع منه الفرد والمجتمع      

ومنـذ القـدم حـاول الكثيـرون ايجـاد علاقـة تربـط بـين 
مفهـوم الجمـال والوظيفـة فـي العمـارة.

ان نشـؤ فكـرة الارتبـاط الوثيـق بـين الوظيفـة والجمـال 
فـي العمـارة بـدات في 

مطلـع القـرن العشـرين عنـد الغـرب وهو يعتبـر عصر 
الحداثـة حيـث اعتبـر ان الجمـال ياتـي نتيجـة مكملـة 

لوظيفـة المبنـى .

فالوظيفـة لابـد ان تتحقـق اولا حتـى يتحقـق جمالهـا 
فـاذا لـم تتحقق الوظيفـة بدايـة فبالتالي تعتبـر تقنيا 
لكونهـا  الجمـال  لشـرروط  مسـتوفية  غيـر  ومعماريـا 
غيـر ملائمـة وظيفيـا أي يجـب ان يـؤدي المبنـى وظيفـة 
بطريقـة منطقيـة وتلقائية وبحيث ينسـجم الشـكل 
مع تفاصيله الانشـائية والمعمارية فكلما زاد الانسـجام 
بـين هـذه التفاصيل وفكرة المبنى كلمـا تحقق مفهوم ال
جمال.                                         وبالتالي يكون القصد هو 
انـه اذا نجـح المبنى فـي تحقيـق البرنامج الوظيفـي الذي 
اقيـم مـن اجلـه وكذلـك يكون نجح فـي تكوين شـكله 

ومظهـره الخارجي المقبولـة بطريقـة تلقائيةوهكذا……

علاقـة  همـا  والجمـال  الوظيفـة  ان  الكثيـرون  فسـر 
طرديـة…

كلمـا اتقنـت الوظيفـة تبعها الجمـال حتـى ان البعض 

حسـاب  علـى  بالوظيفـة  الاهتمـام  علـى  شـجع 
الشـكل…. حيـث قالـوا ان كل شـيءذو فائـدة هـو رائـع 
وجميـل فالاشـياءالتي تسـبب ضـررا للانسـان قبيحـة 
رغـم تناسـب اجزائها في جمـال الصنع فالمدرسـة اواي 
مبنـى يحقـق فائـدة وهـو بنظرهـم يضاهـي جمـال …

تـاج محـل… وفخامـة متحـف اللوفـر فـاذا لـم تتوفـر 
الوظيفـة الملائمـة لسـكانه وزواره هـو بنظرهـم ليـس 
جميـلا كفايـة حتـى ان البعـض ذهـب بتفكيـره بعيـدا 
علـى  بنيـت  قبيحةلانهـا  الاهرامـات  بـان  يعتقـدون  اذ 
اكتـاف المسـتعبدين من البشـر وكذلك معظـم الاوابد 
المعماريـة عبـر التاريـخ أي ان وظيفتهـا لا تلائـم هيئتها 

وفخامتهـا 

 فالاهرامـات مثـلا عبـارة عـن قبـور فخمـة أي عمـارة 
جنائزيـة اقتضـت المعتقـدات التـي كانـت سـائدة فـي 
ذلـك الوقت ان تكون علـى هـذا النحولاعتقادهم بوجود 

حيـاة اخـرى سـيبعثون فيهـا ويسـودوا مـن جديد.

البسـاطة  الجمـال  اقتضـى  الحديـث  العصـر  فـي  امـا 
فـي التكويـن والابتعـاد عـن الزخـارف ورشـاقة النسـب 

وخاصـة فـي العناصـر الانشـائية ,

وكذلـك اقتضى المنفعـة العامـة,أي التوازن بـين الجمال 
والوظيفـة والمتانـة والاقتصاد.

لا شـك ان هـذا التـوازن هو مطلـب اجتماعـي وحضاري 
المـواد  وشـح  الاقتصاديـة  الازمـات  ظـل  فـي  وخاصـة 
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الاوليـة وتطـور متطلبـات النـاس 

اصبحت هذه الجدلية عنوانا للعمارة الحديثة.

معظـم  لـدى  حاضـرة  الجدليـة  هـذه  اصبحـت  لقـد 
العالـم. فـي  المعماريـين 

ان نعيـش فـي مسـكن مريـح وجميـل واقتصـادي هـو 
قمـة الحضـارة

وهـذا مـا يحـاول الكثيـر مـن المعماريـين تحقيقـه وذلك 
الدائم بالبحـث 

عـن مـواد اقتصادية تتسـم بالجمـال وكذلـك بالاهتمام 
الـدؤوب بتحقيـق الوظيفة بارقى وابسـط الاشـكال .

ولكـن بنفـس الوقت هنـاك معماريون لا يـزال الجمال هو 
شـغلهم الشـاغل طبعـا مـع تحقيـق الوظيفـة لتلـك 
المبانـي ومثـال ذلـك المبدعـة المعماريـة زهـا حديـد التي 

جـاءت تصاميمهـا لتحقـق الجمـال بابهـى صوره .

التكويـن  فـي  الجمـال  تعنـي  بسـاطة  بـكل  العمـارة 
للمـدن. الحضاريـة  …..الهويـة 

الجمـال اذن فـي العمـارة مطلـب دون مغـالاة والا تحولت 
تلـك المبانـي الـى تحـف لا يمكـن اسـتخدامها بالشـكل 

المطلـوب .

ومـن جهـة اخـرى لا يمكن ان نتقبـل عمـارة وظيفية دون 
مراعـاة تلـك البصمة الجماليـة لهذا المعمـار او ذاك   ….

فالمغـالاة بتحقيـق الوظيفـة تتحول المباني الى اشـكال 
مملـة وكذلـك المدن وتتحـول الرؤية البصريـة لتكرار ممل .

بصـري  وتـذوق  جماليـة  تضفـي  الغريبـة  فالاشـكال 
وجـذب  للمشـاهد  ابهـار  عناصـر  تشـكل  وكذلـك 

. ح للسـيا

اذن التـوازن بـين الوظيفـة والجمـال لاي مبنـى هـو مـا 
علـى  والحفـاظ  كمعماريـون  نحـن  لتحقيقـه  نسـعى 
هـذه الجدليـة هو ما يجعلنا نسـعى نحو عمـارة حديثة 
تتناسـب مـع متطلبات المجتمـع والفرد اي عمارة تتسـم 

بالبسـا طـة والجمال.

ولكـن هـذا لا يعنـي ان نبتعـد عـن الفخامـة بشـكل 
.… مطلـق 

التـوازن بـين مفهـوم الجمـال والغايـة مـن البنـاء يعنـي 
حديثـة  عمـارة  ايجـاد  كيفيـة  فـي  الحضـاري  الوعـي 
بعناصرهـا وموادهـا مبهـرة  باشـكالها يـكل بسـاطة.

الجدليـة تعنـي فـي وقتنـا هـذا ايجـاد هويـة معماريـة 
بتحقيـق  وذلـك  القادمـة  للاجيـال  نتركهـا  حضاريـة 

بسـاطة بـكل  والوظيفـة  الجمـال 
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دراسات التغذية والتجميل

المعالجة التجميلية بالزيوت 
العطريةّ الطيّارة

Cosmetic Treatment by 
Essential Oils

د. م. عزة خلوف

Abstract:

Essential oil are very important and 
widely used since early times. 

They're extraction from parts of cer-
tain plants like leaves, Flowers, seeds, 
fruits, barks, and roots. Most essential 
oils have cosmetic benefits in addition 
to their therapeutic properties. They can 
be used in a variety of ways: in the bath, 

in massage oil or in beauty products. In 
this search, the important role and mode 
of action of these products will discuss-
es with regards to its bioactivity and its 
cosmetic role for skin and hair.
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المقدمة:

سـعى الإنسـان منذ القـديم وراء النبـات لتوفيـر مصادر 
طعامـه ودوائـه، فاعتمدهـا كمصـدر أولي لـه باختلاف 
أجناسـها وأنواعها، وذكرت المخطوطـات القديمة وصفات 
دوائيـة نباتيـة وعمليـات نقـل وتبـادل المعـارف النباتيـة 

بـين الشـرق والغرب.

مـع  الحديثـة  بصورتهـا  الدوائيـة  الصناعـات  ظهـرت 
تطـور علـم الكيمياء, حيـث شـكلّت النباتـات الطبية 
والعطريـة Medical and Aromatic Plants فـي بدايتها 
هـذه  تركيـب  فـي  الداخلـة  المـواد  مجمـل  %60مـن 
انخفـض الاعتمـاد  الوقـت  العقاقيـر, لكـن مـع مـرور 
علـى المصـادر الطبيعيـة فـي الصناعة الدوائيـة نتيجة 
الكيميائيـة  المركبـات  مـن  العديـد  علـى  الاعتمـاد 
كمصـدر أساسـي في هـذه الصناعـة, لقـدرة المنتجين 
وانخفـاض  العـام  خـلال  منهـا  الأطنـان  انتـاج  علـى 
تكلفـة انتـاج العديـد منهـا, لكن فـي العقـود الأخيرة 
مـن  المصنعـة  للعقاقيـر  الجانبيـة  للآثـار  التنبـه  بـدء 
المـواد الكيميائيـة, وأثرهـا السـمّي المتراكـم مـع مـرور 
الوقـت، بالإضافـة لصعوبـة محـاكاة التأثيـر العلاجـي 
التركيـب  حيـث  مـن  لا  الطبيعيـة,  المركبـات  لبعـض 
ولا مـن حيـث الفعاليـة, أدىّ ذلـك إلـى العـودة بشـكلٍ 
ملحـوظ إلـى الاعتماد علـى المصادر الطبيعـي في علاج 
العديـد مـن المشـاكل الطبّيـة لقلّـة تأثيراتهـا الجانبية 

المضبـوط. بشـكلها  اسـتخدمت  اذا 

 WHO( العالميـة  الصحـة  منظمـة  بينـت  وقـد 
تقريرهـا  فـي   )World Health Organization
والعطريـة  الطبيـة  النباتـات  أنّ   )2004( عـام  الصـادر 

تسـتعمل مـن قبـل ثلثـي سـكان العالـم، وأن العـلاج 
بالأعشـاب لـه دوراً أساسـياً فـي الرعايـة الطبية، حيث 
تحتـوي %25 مـن الوصفـات العلاجيـة علـى مـواد فعالة 

نباتـي. أصـل  ذات 

مصدر الزيوت العطريةّ الطيّارة:

الطبيعيـة  المركبـات  مـن  مجموعـة  النبـات  ينتـج 
الضوئـي  التمثيـل  عمليـة  عـن  المتشـكلة 
المركبـات  هـذه  تقسـم  حيـث   ,Photosynthesis
 Primary metabolism الأوليـة  الأيـض  مركبـات  إلـى 
والأمينيـة  العضويـة  الأحمـاض  تشـمل   compounds
ومركبـات  البروتينـات,  السـكريات,  الدهـون,  والنوويـة, 
 Secondary metabolism compounds  الأيض الثانويـة
حيـث تشـمل العديد مـن المركبات الفعالـة التي تتمتع 
بخصائـص فسـيولوجية فـي المعالجـة الدوائيـة أو فـي 
صناعـة العطـور ومسـتحضرات التجميـل, وقسُّـمت 
هنـا إلى عـدّة مجموعات حسـب صفاتهـا الكيميائية, 
ولعـلّ أهـم تلك المركبـات الفعّالة هي الزيـوت العطرية 
Essential oils, وهـيّ مزيـج معقد مـن مركبات تربينية 
غيـر مشـبعة مـن جـزء هيدروكربونـي والـذي يشـكل 
 Oleoptenes الجـزء السـائل مـن الزيت الطيـار المسـمى
المـواد  إلـى  بالإضافـة  وجـزء أكسـجيني مشـتق منـه 
الجـزء  ويسـمى هـذا  السـائل,  فـي  المنتشـرة  الصلبـة 
Stearoptene، تتميـز هـذه المكونـات برائحتهـا المميـزة 
الزكيـة, والقـدرة علـى التبخـر والتطايـر تحـت الظروف 
العاديـة لقلّـة احتوائهـا علـى المركبـات الجليسـريدية 

وسـرعة تفاعلهـا مـن الأكسـجين الجـوي.
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المعالجة بالزيوت العطرية الطيّارة:

يعُدّ اسـتخدام الزيوت العطرية فـي المعالجات الطبية أو 
التجميليـة Aromatherapy مـن الممارسـات التكميلية 
التـي حـازت علـى قـدر كبير مـن الأهميـة والعمـل من 
زمـن بعيـد, لكنّ لـم تتجلى قواعـد هذا العلـم ومبادئه 
إلاّ علـى يـدّ الصيدلـي Rineeh Gattefosse عام 1928م 
الـذي درس الخـواص الطبية للعديد مـن الزيوت العطرية 
وتأثيراتهـا العلاجيـة, فأكـّد علـى دورها الفعّـال في حلّ 
العديـد مـن المشـاكل الفيسـيولوجية سـواءً الخارجية 
منهـا أو الداخليـة التـي لهـا تأثيـراتٍ تنعكـس بصـورة 

مباشـرة على الناحية الشـكلية.

 British Pharmacopoeins ذكر دسـتور الأدوية البريطاني
طريقتـين في المعالجة بالزيـوت العطرية الطيّارة:

علـى  تعتمـد  والتـي  التقليديـة  المعالجـة   .1
: يـن أ مبد

الأول استنشـاق الأبخـرة العطريـة الناتجة من   -
غلـي الأجـزاء النباتيـة فتعمـل علـى تنشـيط نهايـات 
الغشـاء  مـن  العلـوي  الجـزء  فـي  الموجـودة  الأعصـاب 
إلـى  عصبيـة  رسـائل  بنقـل  لتقـوم  للأنـف,  المخاطـي 
الدمـاغ عـن طريق عصـب الشـم, لتحفز بدورهـا الغدّة 
النخاميـة التـي تتحكـم فـي وظائـف الغـدد الصمـاء 

الأخـرى.

للزيـوت علـى  المباشـر  التطبيـق  الثانـي هـو   -
سـطح المنطقة المصابـة بعملية التدليـك أو عن طريق 
بالزيـوت  المحملـة  للأبخـرة  المصابـة  المنطقـة  تعريـض 

الطيّـارة, حيـث تمتص بشـكل جيد عبر مسـامات الجلد 
جزيئاتهـا. وصغـر  للدسـم,  المحبـة  طبيعتهـا  بسـبب 

المعالجـة السـريرية تعطـى عـن طريـق الفـم   .2
سـواءً بصـورة مباشـرة أو داخلـة فـي تركيـب العقـار 
الطبـي, فتمتص عـن طريق الأغشـية المخاطيـة المحيطة 
ويبـدأ  الفعّالـة  لتنحـل مركباتهـا  الهضـم,  بالأنبـوب 
توزيعهـا عبـر الـدم علـى مختلـف الأنسـجة والمراكـز 

منهـا. المرجـو  الـدور  لتـؤدي  الوظيفيـة 

الدور التجميلي للزيوت العطريةّ الطيّارة:

الزيـوت العطريـّة الطيّـارة مـن  لا يمكـن حصـر فوائـد 
بأهـم  تلخيصهـا  يمكـن  لكـن  التجميليـة  الناحيـة 

التاليـة: النقـاط 

مضادة للكائنات الحيّة الدقيقة:  1-

مـن  العطريـة  للزيـوت  الكيميائـي  التركيـب  يختلـف 
تبعـاً  الدوائـي  التأثيـر  يختلـف  وبالتالـي  لآخـر  زيـت 
لنـوع المركبـات الفعّالـة الداخلـة بتركيـب هـذا الزيـت 
ونسـبتها, لكن غالبيـة الزيوت الطيّارة لهـا تأثير مضاد 
حيـوي للعديـد مـن الكائنـات الحيـة الدقيقـة )الجراثيم 
لذلـك   ,)Bacteria البكتيريـا   ,Fungi الفطـور   ,Germs
كان إضافتها إلى المسـتحضرات التجميلية بأشـكالها 
غسـولات,  زيتيـة,  )خلاصـات  المختلفـة  الصيدلانيـة 
مراهـم, مسـتحلبات(, يسـاعد بطريقتـين, الأولـى فـي 
التخفيـف بالحـدّ الأدنـى من المـواد الحافظـة الداخلة في 
تركيـب العقـار, والثانيـة لدورهـا الفعّال فـي التخفيف 
وعـلاج التأثيـرات الجانبيـة للأحياء الدقيقة على سـطح 
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البشـرة )الطفـح الجلـدي, التقرحـات, الأكزيمـا, الفطور, 
الحساسـية(, ومـن أهـم الزيـوت العطرية في هـذا المجال 
زيـت القرنفـل Cloves, الخزامـى Lavender, إكليل الجبل 

.Chamomile البابـونج   ,Rosemary

تجديد وترطيب خلايا البشرة:  2-

تمتلـك بعض أنـواع الزيـوت الطيّارة خاصيّـة تحفيز خلايا 
 Natural البشـرة على إعادة تكويـن الكولاجين الطبيعي
collagen, كمـا تسـمح بتجديـد هـذه الخلايـا من خلال 
تحسـين الترويـة الدموية الواصلـة لها وإمدادهـا بصورة 
 Eو A مباشـرة ببعـض الفيتامينـات وخاصـةً فيتامينات
وK وC, علـى صـورة خلاصـات زيتيـة أو مراهـم أو أقنعة 
مغذيـة, وبالتالـي تسـمح فـي التخفيـف مـن علامـات 
الشـيخوخة المبكـرة, وآثـار النـدوب والحـروق, مثـل زيـت 
الخزامـى   ,Chamomile البابـونج   ,Fenugreek الحلبـة 
 .Aloe vera الألوفيـرا  زيـت   ,Roses الـورد   ,Lavender
كمـا لبعضها الآخـر دور ترطيبـي وحاجز وقائي يسـمح 
بحمايـة خلايـا البشـرة مـن تأثيـرات أشـعة الشـمس 
وخاصـة الأشـعة فـوق البنفسـجية الضـارة, فتحمـي 
رطوبـة الخلايا مـن التبدد وتقلـل من الأثـر الممتص لتلك 
Roses, اكليـل  الأشـعة علـى الجلـد مثـل زيـت الـورد 
الأوكاليبتـوس   ,Cinnamon القرفـة   ,Rosemary الجبـل 

.Eucalyptus

العناية بفروة الرأس والشعر:  3-

أظهـرت كثيـر مـن الدراسـات العلميـة أهميـة الزيـوت 
العطريـة فـي مجـال تغذيـة الشـعر ولمعانـه مـن خلال 
تنشـيط الـدورة الدموية الواصلـة للبصيـلات, وبالتالي 
تعمـل على ضمـان تغذيـة البصيلـة وتماسـكها ونموها 
بشـكل حيـوي, الأمـر الذي يسـاهم فـي المحافظـة على 
كثافـة الشـعر ولمعانـه, بالإضافـة لدورهـا كمضـادات 
أكسـدة Anti-oxidation فـي التخفيـف إلـى حـدٍّ كبير 
مـن الهرمونات المسـؤولة عن تسـاقط الشـعر وبخاصة 
تشـكل  كمـا   ,)DHT )Dihydrotestosterone هرمـون 
بالشـعرة  يحيـط  طبيعيـاً  غلافـاً  العطريـة  الزيـوت 
محافظـاً علـى رطوبتهـا وحمايتهـا مـن عوامـل الجـو 
المحيطـة التـي تـؤدي إلـى جفافـه, لذلـك تدخـل الزيوت 
العطريـة في تركيـب العديد من مسـتحضرات العناية 
الزعتـر   ,Mint النعنـاع  زيـت  أهمهـا:  ومـن  بالشـعر, 
Thyme لتحسـين نمو الشـعر من خلال تنشـيط التروية 
لمحاربـة   Lemon الليمـون  زيـت  للبصيـلات,  الدمويـة 
القشـرة, زيـت البابـونج Chamomile للترطيـب وتفتيـح 
الـرأس مـن  Basil لمعالجـة فـروة  الريحـان  زيـت  اللـون, 
 Sweet almonds الالتهابـات الفطريـة, زيـت اللوز الحلـو
وزيـت الخـروع Castor لتغذيـة بصيـلات الشـعر بصـورة 

مباشـرة بالفيتامينـات الأساسـية لتحسـين نموهـا.
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العلاج المائي الحركي

د . أسامة حسن 

Abstract:

Hydrokinetic therapy: It is the appli-
cation of movement therapy and 

therapeutic exercises within the water, 
which improve the psychological and 
physical state of the patient, relieve 
pain and improve the overall effective-
ness of the patient. the static pressure 
of water leads to relieving pressure on 
the joints, and movement that is painful 
or difficult on land can be performed in 
water without pain and without effort.
Water resistance strengthens muscle 
groups

One of the main goals of physical and 
hydrotherapy is to improve the pattern 
and efficiency of physical activity and 
improve the gait of patients, so that it 

becomes regular, harmonious and with 
moderate frequency with balance with 
the modified movements of the upper 
extremities, so that the gait becomes 
proportional to the medium and the na-
ture of the ground on which it is walk-
ing.

The treatment period in the hydrother-
apy sanatorium takes an average of 
three to four weeks, as well as after 
the surgical treatment of replacing the 
joints such as the knee joint, it takes 
4 weeks, and during this period the 
patient learns the correct movement 
habits, the correct walking method and 
how to carry the body.
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العـلاج الحركـي المائـي :  هـو تطبيـق المعالجـة الحركيـة 
والتماريـن العلاجيـة ضمـن المـاء , والتـي تحسـن الحالـة 
النفسـية والجسـدية للمريـض , وتخفف الألم وتحسـن 
الفعاليـة الكليـة للمريـض . إن المـكان المناسـب لإجراء 
العـلاج الحركـي المائي هـو المصحات العلاجيـة , حيث أن 
الضغـط السـكوني للمـاء يـؤدي إلى تخفيـف الضغط 
عـن مفصـل الركبـة , والحركـة التـي تكـون مؤلمـة أو 
صعبـة علـى اليابسـة  يمكـن إجراؤهـا فـي المـاء بـدون 
ألـم وبـدون جهـد .  إن مقاومـة المـاء تقـوي المجموعـات 
العضليـة وبالتالـي وبشـكل متناغـم تطـور الوظيفـة 
الحركيـة والسـكونية . خـلال إجـراء التماريـن ضمن الماء 
إلـى المـدى الأعظمـي لحركـة المفصـل خـلال  لا نصـل 
بازديـاد  تـزداد  المـاء  مقاومـة  أن  حيـث  النتريـّة  الحركـة 
سـرعة الحركـة وبالتالـي فإن إجـراء تماريـن الايروبيك في 
المـاء هـي تماريـن آمنـه . وضمـن المـاء يكون من الاسـهل 
درجـة  وتتحسـن  العضلـي  الاسـترخاء  علـى  الحصـول 
المقويـة العضليـة والحصـول علـى التقلـص العضلـي 
الأعظمـي . علـى الرغـم مـن خطـر إجـراء التمريـن غير 

الصحيـح فـي المـاء هـو أكبـر منه علـى اليابسـة . 

ضمـن المـاء يجـب إجـراء الحركـة بشـكل منتظـم كما 
لـو تم الإجـراء علـى اليابسـة وهنـا تكون سـرعة الحركة 
أقـل بحوالـي 10 % ممـا هـي عليه علـى اليابسـة نتيجة 
لمقاومـة المـاء . ويجـب أن يتـم إجـراء التمريـن بهـدوء 
ويجـب الانتباه والتركيـز على وضعية الجسـم والتثبيت 
, بحيـث يبقـى الجـزء غيـر الخاضـع للتمرين من الجسـم 
تسـتخدم  التثبيـت  أجـل  ومـن   . مسـتقرة  بحالـة 
الطـرق  اسـتخدام  دومـا  ويجـب  متعـددة  مسـاعدات 

والاسـاليب بمـا يتوافـق مـع اسـتطباباتها . 

إن التمرين ضمن الماء يؤمن :

والمفاصـل  الفقـري  العمـود  عـن  الضغـط  تخفيـف   -
. ككل  الحركـي  والجهـاز  للجسـم  الحاملـة 

- أثنـاء إجـراء التمطيط ضمـن الماء فإن التوتـر العضلي 
يرتخي بشـكل ممتاز .

- لا يكـون هنـاك إجهـاء للجهـاز القلبـي الدورانـي كما 
هـو الحـال فـي التمريـن على اليابسـة  .

- تتحسـن القـوة العضليـة بشـكل أسـرع , ويحـدث 
. النفسـي   الاسـترخاء 

- قواعد تطبيق العلاج المائي الحركي  . 

لا يجـوز أن يخاف المريـض من الماء , وخلال إجـراء التمرين 
يجـب أن تكـون وضعيـة المريـض مريحـة , ويجـب البدء 

بجميـع التماريـن بشـكل خفيـف ومعتدل حتـى نصل 
إلـى الآليـة الصحيحـة للحركـة , ويجـب الانتبـاه أثناء 
التمريـن فيمـا إذا كان المريـض يتنفـس بشـكل سـليم 
 , التماريـن بمـدى غيـر مؤلـم  , ويجـب تطبيـق جميـع 
ويجـب أن يشـرح المعالـج الفيزيائـي للمريـض كيفيـة 
إجـراء التمريـن ويجريه أمامـه , وأيضا يجـب الانتباه إلى 

الوقـت الصحيـح لتطبيـق العـلاج المائـي الحركي . 

استطبابات العلاج المائي الحركي  :

المائـي مـع العـلاج علـى  تتوافـق اسـتطبابات العـلاج 
متمـم  هـو عـلاج  المائـي  العـلاج  أن  , حيـث  اليابسـة 
ومكمـل للعـلاج على اليابسـة . لذا فهو يسـتخدم في 
تأهيـل الأمـراض العضليـة والعصبيـة والمفصلية وبعد 
العمليـات الجراحيـة ولاسـيما تبديـل المفاصـل كتبديل 
مفصـل الركبـة والـورك حيـث تسـاهم المعالجـة المائية 

فـي التأهيـل المبكـر للمشـي عنـد هـؤلاء المرضـى .  

تقنية إجراء التمارين ضمن الماء : - 

يسـتخدم ضمـن المـاء : - مقاومـة المـاء ولزوجـة المـاء 
الخصائـص  إلـى  إضافـة  للمـاء  السـكوني  والضغـط 
الأخـرى للمـاء والتـي تؤمـن تقنيـات علاجيـة خاصـة . 
ومـن ضمـن التقنيـات المسـتخدمة ضمـن المـاء هناك : 

 - التقنيات والتي تستخدم خاصية الطفو للماء .

 .تمارين التنفس ضمن الماء- 

 - تقنيات الاسترخاء متساوية القياس  .

 -  تمارين هيدروديناميكية . 

 - تمارين التقلصات المتكررة .

  - السباحة .  

تقسيم التمارين ضمن الماء :

آ ( – تمارين لزيادة المدى الحركي

العضـلات يشـكل  واسـترخاء  الجسـم  وزن  تخفيـف   -
ظروفـا مناسـبة لزيـادة الحركـة المفصلية  , باسـتخدام 
خاصيـة الطفـو مـع مسـاعدة العوامـات يمكن تحسـين 
حركـة مفصـل الركبة ومفصل الـورك والمفاصل الأخرى 
. والوضعيـة يمكـن أن تكـون بالوقوف أو الاسـتلقاء على 

الظهـر أو الاسـتلقاء علـى الجانب . 

ب ( – تمارين التقوية . 

 - المقاومـة عنـد إجـراء التماريـن ضمـن المـاء يشـكلها 
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الاضطـراب وخاصيـة الطفـو  , وتكـون البيئـة المائيـة 
مناسـبة لإجـراء التماريـن عندما تكـون تماريـن المقاومة 

غيـر ممكنـة الإجراء علـى اليابسـة . 

ج ( – تماريـن التـوازن : للطرفـين السـفليين ويحـدد عمق 
المـاء حسـب كـون التمريـن أصعـب أو أسـهل  , ويكـون 
الجهـد المطبـق علـى الطرفين السـفليين أكبر فـي المياه 

قليلـة العمق . 

فـي  نسـتخدم  الحركـي  المائـي  العـلاج  تطبيـق  عنـد 
الغالـب ميـاه متعادلـة التـوازن الحـراري وتكـون درجـة 
الحـرارة بـين 34 – 36 درجـة مئويـة  , وتلعـب الميـاه بهذه 
الدرجـة فعاليـة تسـكينيّة ومهدئـة والتـي تـؤدي إلـى 
ويحـدث   , العضلـي  التوتـر  وتقليـل  المفاصـل  إرخـاء 
الاسـترخاء الأعظمي للعضـلات عند درجة حـرارة مابين 

38,3 – 40 درجـة مئويـة  .

التأثير الميكانيكي للبيئة المائية : 

البيئـة المائيـة مـن خـلال مقاومتهـا والتي تطبـق على 
الأطـراف المتحركـة ضمـن الماء سـوف تـؤدي إلـى فرملة 
الحركـة دون التأثيـر على المـدى الحركـي للمفاصل , وكل 
هـذه الخصائـص تتظاهـر كعوامـل إيجابيـة مـن أجـل 
تطبيـق التماريـن العلاجيـة ضمـن المـاء للمجموعـات 
العضليـة والمجهـدة فـي جانـب واحـد . , والمطبـق عليها 
الضغـط فـي الحياة اليوميـة أو الضعيفة مـن أجل زيادة 

المـدى الحركـي للمفصل . 

التأثير الكيميائي للبيئة المائية  : 

فـي المعالجـة المائية أيضا يكـون هناك التأثيـر والفعالية 
الكيميائيـة  للميـاه العلاجيـة , وهذا يتعلـق بالتركيب 
الكيميائـي للمياه المعدنية العلاجيـة وبدرجة الحموضة 
. الميـاه العلاجيـة المعدنيـة تحتـوي على كميـة أكبر من 
ثانـي أوكسـيد الكربـون والكبريـت ومـواد أخـرى , والتي 
الترويـة  تزيـد  والتـي  الجلـد  علـى  تأثيـر تحريضـي  لهـا 
الدمويـة وبالتالـي يـزداد العبء علـى الـدورة الدموية .  . 

الفعاليات العلاجية للتمارين ضمن الماء : 

 - تخفيف الألم . 

. إرخاء العضلات- 

 - تحسـين المـدى الحركـي للمفاصل مثل مفصـل الركبة 
بعـد تبديـل المفصل  ولاسـيما من خلال تماريـن التحريك 

 .

- إعـادة فعاليـة العضـلات المصابـة وفـي حالـة تبديـل 
مفصـل الركبـة تلك التـي تؤمـن ثبات وحركـة مفصل 

كبة لر ا

.تحسين الدوران الدموي-

.إزالـة الخوف مـن الفعاليـات الوظيفية وتحسـين التوازن 
وتناظـر الوقوف-

- التدريـب علـى المشـي بشـكل منتظم . وتلعـب تمارين 
تحسـين  خـلال  مـن  مهمـا  دورا  الديناميكيـة  التـوازن 
الوظيفـة العضليـة للعمـود الفقـري وبالتالي تحسـين 
المطبـق  زيـادة الجهـد  , ويمكـن  والخلـف  المشـي للأمـام 
مـن خـلال زيـادة سـرعة التمريـن واسـتخدام العديـد 
مـن المسـاعدات والتـي تزيـد المقاومـة علـى الطرفـين 
السـفليين ويبقى الجـذع غير متحـرك والعمـود الفقري 

. مسـتقيم 

لـذا فـإن الأمـر الـذي لا يمكـن إنـكاره هـو فائـدة العلاج 
الحركـي المائـي للمرضى الذيـن خضعـوا لتبديل مفصل 
الركبـة , حيـث تتـم العناية بشـكل متكامـل , ويجرى 
العلاجيـة  والتماريـن   , الفيزيائـي  العـلاج  للمريـض 

الحركيـة والمعالجـة المائيـة بـكل أشـكالها . 

المائيـة  العلاجيـة  بالمصحـات  العـلاج  فتـرة  تسـتغرق 
وسـطيا ثلاثـة حتـى أربعة أسـابيع وكذلك بعـد العلاج 
الجراحـي لتبديـل المفاصـل كمفصل الركبة تسـتغرق 4 
أسـابيع , وخلال هذه الفتـرة فإن المريـض يتعلم العادات 
الصحيـح   المشـي  وأسـلوب   , الصحيحـة  الحركيـة 
وكيفيـة حمـل الجسـم . ويسـرع عمليـة عودتـه إلـى 
الحيـاة الطبيعيـة  , ويتعلـم ماهي المسـاعدات الحركية 

المناسـبة  أو المسـاعدات المنزليـة . 

الفيزيائيـة  للمعالجـة  الرئيسـية  الأهـداف  أحـد  إن 
والمائيـة هـو تحسـين نمـط وكفـاءة الفعاليـة الجسـدية 
وتحسـين المشـية عند المرضـى , بحيث تصبـح منتظمة 
ومتناغمـة وبتواتـر معتـدل مـع التـوازن مـع الحـركات 
المعدلـة للطرفـين العلويـين , وبحيـث تصبـح المشـية 
متناسـبة مـع الوسـط وطبيعة الأرض التي يتم المشـي 

عليهـا . 

الركبـة  مفصـل  تبديـل  عمليـة  بعـد  المرضـى  وعنـد 
الصناعـي يكـون هناك تحدد فـي حركة مفصـل الركبة 
ضعيفـة  العضـلات  وتكـون   , والانثنـاء   البسـط  فـي 
لاسـيما العضلـة مربعـة الـرؤوس الفخذيـة , ويكـون 
نمـط المشـية مضطرب , ويحتـاج المرضى إلى اسـتخدام 
العـكازات لتخفيـف الضغـط علـى الطـرف السـفلي 
المصـاب . لـذا يكـون هـدف العـلاج المائـي الحركـي فـي 
مثـل هـذه الحـالات هو الوصـول إلـى المشـية الطبيعية 

المتوازنـة .
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الاتفاقيات الدولية 
والإقليمية في سلامة 

الأغذية وجودتها

أ.د. ميشيل قيصر نقولا

Abstract:

International and Regional Agree-
ments for Food Safety and Quality

This article includes the human accept-
ance of food, depending on the charac-
teristics that a person feels through his 
different senses )vision - touch - smell 
- taste(

These characteristics include the color, 
the flavor and the consistence of the 
food product.

The study of the organoleptic properties 
of foods aims to identify the quality that 
the consumer demands in a particular 
product

The article also deals with the con-
cept of food safety, the concept of food 
quality, and the concept of standards 
that define quality criteria and operating 
methods

International and regional agreements 
related to sanitary and phytosanitary:

The member states of the World Trade 
Organization have agreed on: 

1-Implementation of the Technical Bar-
riers to Trade Agreement )TBT(

2-The conformity of imported goods and 
products with health standards /)SPS( : 
Sanitary and phytosanitary agreement

The operating global references in the 
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field of food control are:

_ Codex Alimentarius Commission

_Internal Epidemiology Office )PIE(

_ International Plant Production Con-
vention )IPPC(

_EPPO: Plant Protection Organization 
for European and Mediterranean Coun-
tries

_ IAPSC: Plant Health Council

_ISO: International Standards Organi-
zation

_Arab Organization for Development 
and Mining

The article also covers public and 
private rights of the consumer to have 
access to safe and healthy food

- مقدمة: 

يتقبـل الإنسـان الغـذاء ويحكم علـى جودتـه من خلال 
مـا يسـمى بخـواص الغـذاء الحسـية، وتعـرف الخـواص 
التـي  أنهـا مجمـوع الخـواص  الحسـية للأغذيـة، علـى 
يشـعر بهـا الإنسـان بواسـطة حواسـه المختلفـة )رؤية، 
لمـس، شـم، تـذوق(، وهذه الخـواص تشـمل: - لـون المنتج 
 – الغذائـي  المنتـج  ورائحـة(  )طعـم  نكهـة   – الغذائـي 
قـوام المنتـج الغذائـي، وتهـدف دراسـة الخواص الحسـية 
للأغذيـة إلـى التعـرف على صفـات الجودة التـي يطلبها 

المسـتهلك فـي نـاتج معين. 

-2 مفاهيم عامة في سلامة وجودة الأغذية:

2--1 مفهوم سلامة الأغذية:

تـدلان  الغـذاء وجودتـه صفتـان متلازمتـان  إن سـلامة 
علـى مـدى صلاحيتـه للاسـتهلاك البشـري مـن جهة, 
وعلـى قيمتـه التغذويـة وصفاتـه التركيبيـة مـن جهة 
أخـرى. وعادة مـا تعتبر الأغذيـة غير صالحة للاسـتهلاك 

البشـري إذا مـا تمتعـت بالآتي:

ت- مغشوشة. أ- ضارة بالصحة.   

منتهيـة  ث-  ب- فاسدة أو تالفة.  
. حيـة لصلا ا

 تعتبر الأغذية ضارة بالصحة إذا كانت:

أ- ملوثـة بأحـد أشـكال التلـوث الميكروبـي أو الكيماوي 
أو الإشـعاعي.

ب- محتويـة علـى أي مـن المـواد السـامة أو المضافـات 
والملونـات بنسـب تتجـاوز الحـد المسـموح بـه.

ت- منتجة عن حيوان نافق.

ث- معبأة في عبوات تحتوي على مواد ضارة بالصحة.

ج- إذا تداولهـا شـخص مريـض بمـرض معـدٍ ينتقـل عن 
طريـق الغذاء أو الشـراب.

 وتعتبر الأغذية فاسدة إذا:

أو  والرائحـة  كالطعـم  وخواصهـا  تركيبهـا  تغيـر  أ- 
الميكروبـي. أو  الكيميائـي  للتحلـل  نتيجـة  المظهـر 

ب- احتـوت على يرقـات أو ديدان أو حشـرات أو فضلات أو 
حيوانية. مخلفات 

ت- انتهت فترة صلاحيتها.

 ويعتبر الغذاء مغشوشاً إذا:

أ- كان غير مطابق للمواصفات المعتمدة.

ب- تم خلطـه بمـواد ملونـة أو حافظـة غير موصـى بها أو 
غير واردة فـي مواصفاته.

حقيقـة  تخالـف  عنـه  المعلنـة  البيانـات  كانـت  ت- 
. كيبـه تر

ث- احتوى على مواد فاسدة.

 ويعتبـر الغـذاء المغشـوش ضار صحيـاً إذا اسـتُخدِم 
فـي الغـش مـواداً تضـرّ بصحة الإنسـان.

2--2 مفهوم الجودة:

وهـي عبارة عـن مجموعـة من السـمات والخـواص التي 
تحـدد مـدى ملائمـة المنتـج لتحقيـق الغرض الـذي أنتج 
مـن أجله وبمـا يلبي رغبات المسـتهلك المتوقعـة. وتعتبر 
المواصفـات القياسـية المحـدد الأساسـي للجـودة, كمـا 
معظـم  أو  بـكل  احتفاظهـا  الأغذيـة  بجـودة  يقصـد 

صفاتهـا وخواصهـا الطبيعيـة.
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جماعيـة  مسـؤولية  الجـودة  علـى  الرقابـة  وأصبحـت 
وظهـر المفهـوم السـائد الـذي ينـادي بـالإدارة الشـاملة 
وتقـديم  الإنتـاج  لجـودة  المتكامـل  الضبـط  أو  للجـودة 

الجـودة: عناصـر  متطلبـات  وتشـمل  الخدمـات. 

أ- وضـع مواصفـات للمنتـج بمـا يلبـي توجهات السـوق 
ومتطلبـات المسـتهلك الحاليـة والمسـتقبلية.

ب- توحيـد جـودة المـواد والمدخـلات التـي تتعامـل معها 
خـلال  مـن  المدخـلات  مـوردي  مـع  والتعامـل  المنشـأة 

ملزمـة. وشـروط  مواصفـات 

ت- التأكيـد علـى الجودة أثنـاء التحضيـر والإنتاج وتلافي 
الأخطاء قبـل وقوعها.

متضمنـاً  النهائـي  المنتـج  جـودة  علـى  التأكيـد  ث- 
عمليـات الفـرز والتدريـج والتغليف والتعبئـة والبطاقة 
والنقـل وضبـط جـودة الأجهـزة والمعـدات المسـتخدمة 

فـي القيـاس والمعايـرة.

ج- تحليل المعلومات التي ترد من الأسـواق والمسـتهلكين 
والعمـلاء والاسـتفادة منهـا فـي تحسـين الأداء وتلافـي 

الأخطاء.

ح- تدريـب العاملـين لرفـع كفـاءة الأداء والحفـاظ علـى 
مسـتوى جـودة الأداء وخلق روح الانتماء للمؤسسـة من 
خـلال السـمعة الطيبـة التـي حـازت عليها المؤسسـة 
فـي توجههـا لزيـادة المبيعـات وتقليـل الكلفـة وإرضاء 

رغبـات المسـتهلكين.

2--3 مفهوم التقييس:

وهـو النظـام أو الأسـلوب الـذي يحقق وضـع المواصفات 
القياسـية التي تحـدد الخصائص والأبعـاد ومعايير الجودة 
وطرق التشـغيل والأداء للسـلع والمنتجات, مع تبسـيط 
غيـر  للتعـدد  تقليـلاً  الإمـكان  قـدر  أجزائهـا  وتوحيـد 
المبـرر, وتيسـيراً لضمـان التبادليـة فـي الإنتـاج الكبيـر 
إبـراز  وترقيـة الجـودة مـع  التكاليـف  بهـدف تخفيـض 
الميـزة النسـبية للسـلعة, ويشـمل التقييـس توحيـد 
وحـدات القيـاس وأسـاليب وضبـط المعايـرة والأجهـزة 
كمـا يعتمـد التقييس على ثلاثة أسـس هي التبسـيط 

والتوحيـد والتوصيـف.

2--4 مفهوم المواصفات:

تعنـي المواصفـات الخصائـص والميـزات الخاصـة بالمنتـج 
لتأديـة غـرض معين, وهـي لغة تفاهـم ووسـيلة اتصال 

مـع كافـة الحلقات المتعاملـة مع المنتج أو مـع مدخلاته, 
وضوحـاً  الوسـائل  أكثـر  مـن  المواصفـات  تعَُـدّ  كمـا 
وقبـولاً لـدى كافـة شـرائح المجتمـع, لأنهـا تعتمـد على 

الشـفافية.

 وتشمل المواصفات ما يأتي:

أ- أوصـاف المنتـج: وتعنـي كافـة الأوصـاف التـي يحتاج 
لهـا أثنـاء عمليـات الإنتـاج كالأبعـاد والأوزان والأحجـام 

الشـد وغيرها. وقـوة 

ب- أوصـاف محـددة للمواد المسـتعملة فـي المنتج: مثل 
الخـواص الطبيعية والكيماوية والهندسـية.

الجزئيـات  إحـدى  تعتبـر  والتـي  الإنتـاج:  طريقـة  ت- 
للمواصفـة حيـث تختلف المواد عن بعضهـا لإخضاعها 

لطريقـة الإنتـاج الملائمـة.

ث- تحـدد المواصفـات طـرق القيـاس والمعايـرة: المطلوبـة 
نوعيـات  تحـدد  كمـا  اللازمـة  المـواد  أو  المنتـج  لاختبـار 

والتحاليـل. للاختبـارات  المرجعيـة  والطـرق  الأجهـزة 

فـي  المقبولـة  التفـاوت:  نسـب  المواصفـات  تحـدد  ج- 
فـي تحديـد  أن يسـتفاد منهـا  والتـي يمكـن  المنتجـات 
درجـة جـودة المنتج كمـا هو واضـح في مجـالات الخضر 

والفاكهـة.

فـي  توفرهـا  الواجـب  الشـروط  تلخيـص  ويمكـن   
يأتـي: بمـا  المواصفـات 

-1 الوضـوح: يجـب أن تكـون المواصفـة واضحـة حيـث 
يسـهل فهمها بواسـطة كل المعنيين بهـا كما يجب أن 
تكـون بعيدة عـن المصطلحـات والمعاني غيـر الواضحة, 

ممـا يعكس سـمات الشـفافية.

-2 التكامـل: يجـب أن تكـون المواصفـة متكاملـة فـي 
المضمـون والمعنـى ممـا يبعـد اجتهـادات الأفـراد لإدخـال 
تكـون  أن  الأمـر  ويتطلـب  منهـا,  جزئيـة  أي  تبديـل  أو 
المواصفـة المعنيـة قـد مـرت بمراحلهـا المختلفـة منـذ أن 
كانـت مسـودة أو مقتـرح, وتم توزيعه على اكبر شـريحة 
مسـتفيدة لإبداء الرأي والملاحظات والأخـذ بتلك الآراء أو 

الملاحظـات المتفـق عليهـا.

-3 الواقعيـة: يجـب أن تكـون المواصفة واقعية وسـهلة 
التكاليـف  رفـع  إلـى  تطبيقهـا  يقـود  وألا  التطبيـق 

وانحسـار فـرص المنتـج أو الخدمـة.

-4 الربحيـة: يجـب أن تقـود المواصفـة عنـد تطبيقهـا 
بواسـطة الجهـة المعنيـة إلـى خفـض تكاليـف الإنتـاج 
ورفـع كفـاءة الأداء وزيادة حجم التسـويق وتحقيق ربحية 
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لتكـون دافعـاً للمؤسسـة وعمالها.

-5 الملائمـة: يجـب أن تكون من خصائص تلـك المواصفة 
التطبيـق لفتـرة طويلـة حتـى لا تكـون  الملاءمـة فـي 
عرضـة للتبديـل والتغييـر والإضافـات والتـي إن وجـدت 
يجـب أن تكـون ثانويـة ويتـم إدراجهـا بعـد فتـرة مـن 

الزمـن وبعـد تجـارب ميدانيـة طويلـة.

-3 الاتفاقيـات الدولية والإقليميـة ذات العلاقة بالصحة 
النباتية: والصحة 

لكـي لا تكـون القوانـين والإجـراءات التي يتـم تطبيقها 
فـي مراكز الحجـر الزراعي والتـي تطلبها الـدول المختلفة 
مـن  وانطلاقـاً  العالميـة,  التجـارة  أمـام  وحاجـزاً  عائقـاً 
ضـرورة حمايـة صحـة الإنسـان والحيـوان والنبـات مـن 
المنتجـات  تحملهـا  أن  يمكـن  التـي  والآفـات  الأمـراض 
والسـلع الزراعية المسـتوردة فقد اتفقـت الدول الأعضاء 
فـي منظمـة التجـارة العالميـة علـى إتباع قواعـد عامة 

: تتلخص

 TBT(( أ- بتطبيـق اتفاقيـة العوائق الفنية أمـام التجارة
. Technical Barriers to Trade

للمعاييـر  المسـتوردة  والمنتجـات  السـلع  بمطابقـة  ب- 
الوطنيـة للصحـة والصحـة النباتيـة التـي تنسـجم 
 Sanitary andمـع اتفاقيـة الصحـة والصحـة النباتيـة
Phtosanitary Agreement )SPS( المنبثقـة عـن اتفاقية 
بإلزاميـة  تقضـي  والتـي  العالميـة  التجـارة  منظمـة 
مطابقة السـلع المسـتوردة للمعايير الصحية المستندة 
علـى القواعـد والأسـس والأدلـة العلمية المتفـق عليها 

 . دولياً

-4 المرجعيـات والمؤسسـات العالميـة فـي مجـال الرقابة 
الغذاء:  علـى 

مـن أهـم المرجعيات العالميـة العاملة في مجـال الرقابة 
علـى الغـذاء حاليـاً المؤسسـات الثـلاث التاليـة والتـي 

يطلـق عليهـا اصطـلاح )The three sisters( وهـي: 

 .Codex Alimentarius 1هيئة دستور الأغذية-

 OIE Office International الداخلـي الأوبئـة  -2مكتـب 
 .)Des Eptzooties )PIE

 .IPPC( International Plant Production Convention(3-

بالمنتجـات  علاقـة  لهـا  أخـرى  منظمـات  وهنـاك   4-
مثـل: الأوليـة  وموادهـا  الغذائيـة 

أ-منظمـة وقايـة النباتـات لـدول أوربـا وحـوض البحـر 
.)EPPO( المتوسـط  الأبيـض 

.)IAPSC( ب-مجلس صحة النباتات لدول إفريقيا

.)ISO( ج- مؤسسة المواصفات الدولية

د-المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

-5الجهات المسئولة عن سلامة الغذاء وجودته:

بالمعامـلات  المسـتهلك  حمايـة  مفاهيـم  ارتبطـت 
البشـرية منذ القـدم, وقد كانت أول الأوامـر التي صدرت 
إلـى البشـر تتعلـق بالإيفاء بالحقـوق وعـدم الغش حيث 
قـال تعالـى:) فأوفـوا الكيل والميـزان ولا تبخسـوا الناس 
أشـياءهم(. لقـد وضعـت الأديـان السـماوية والأنظمـة 
المدنيـة القواعـد والنظـم التـي تحكـم حركـة التجـارة 
وتنظـم عمـل الأسـواق، ومن هنـا ظهرت الحاجـة لوجود 
هـذه  تبعيـة  وجعلـت  المخالفـات  لتتبـع  رقابيـة  نظـم 

النظـم إلـى الجهـات المختلفـة )حكوميـة أو شـعبية(.

-1 شبكة إمداد الغذاء: 

يمـر الغـذاء بعـدة مراحـل أثنـاء سلسـلة الإنتـاج بـدءاً 
مـن المنتـج الأولي إلـى الصانـع فالمـوزع فتاجـر التجزئة 
والمطعـم حتـى الوصـول إلـى المسـتهلك ويطلـق على 
هذه السلسـلة "شـبكة إمـداد الغذاء" كمـا يوضحها 

المخطـط الآتي رقـم )6(: 
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- دور الحكومة في سلامة الغذاء: 

- توفيـر الحمايـة الكافيـة للمسـتهلك مـن الأمـراض 
والأمـراض التـي قـد تنتـج عـن تنـاول الغـذاء. 

- توفيـر ضمـان بـأن الأغذيـة المتداولـة في البـلاد صالحة 
الآدمي.  للاسـتهلاك 

بالحجـر  المسـتوردة  الأغذيـة  لسـلامة  ضمـان  توفيـر   -
الغـذاء.  عـن سـلامة  للدفـاع  كبدايـة  الصحـي 

التجـارة  فـي  المتداولـة  الأغذيـة  فـي  الثقـة  توفيـر   -
الدوليـة بتطبيق المعاييـر والالتزام بالاتفاقيـات الدولية. 

- وضـع برامـج إعلاميـة للمنتجـين والمسـتهلكين حول 
التوعيـة الصحيـة الخاصـة بسـلامة الغذاء.

-3 دور اللجان والإدارات الحكومية في سلامة الغذاء: 

أ- دور وزارة الصحة: 

سـلامة  عـن  الأول  المسـئول  هـي  الصحـة  وزارة  تعَُـد 
الأغذيـة فـي معظـم دول العالـم. وتقـوم وزارة الصحة 
مـن خلال جهـاز مراقبـة الأغذية بتغطية ثـلاث مجالات 

: ئيسية ر

- سلامة الغذاء. 

- حظر غش الأغذية. 

ب- دور وزارة الزراعة: 

تشـارك هـذه الـوزارة بمهمـة سـلامة الأغذيـة المنتجـة 
زراعيـاً وذلـك مـن خلال:

-1 الخدمات البيطرية. 

-2 الحجر الزراعي والحيواني. 

-3 معاهد ومراكز بحوث وزارة الزراعة. 

ت- دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: 

السـلع  الرقابـة علـى  وزارة الاقتصـاد فـي  دور  يقتصـر 
المصـدرة والمسـتوردة من خـلال الهيئـة العامـة للرقابة 

علـى الصـادرات والـواردات. 

ث- دور اللجان الوطنية والتي تعمل على:

والدوليـة  المحليـة  والمسـتجدات  الموضوعـات  دراسـة   1-
المسـتهلك  وصحـة  الأغذيـة  بسـلامة  تتعلـق  التـي 

لهـا.  المناسـبة  الإجـراءات  واتخـاذ 

المهتمـة بسـلامة  المختلفـة  الجهـات  بـين  التنسـيق   2-

أو الدولـي.  الغـذاء سـواء علـى المسـتوى الوطنـي 

-3 التنسـيق مـع دول المنشـأ لتنفيـذ الإجـراءات اللازمة 
لضمـان سـلامة الأغذية المسـتوردة. 

-4 دراسـة مشـروعات القوانـين والتشـريعات واللوائـح 
التـي تصدرهـا الجهـات الحكوميـة المختلفـة فـي مجـال 

سـلامة الغـذاء. 

-5 التحقق من التزام مصانع الأغذية بسلامة الأغذية. 

المسـتوردة  الأغذيـة  علـى  التفتيـش  آليـات  وضـع   6-
والمصـدرة عبـر المنافـذ الحدوديـة بالتنسـيق مـع الجهات 

المختصـة. 

ج- دور منتجـي وصانعـي الأغذيـة فـي سـلامة الغـذاء 
وجودتـه: 

يتمثـّل دور مصانـع الأغذية في سـلامة الغـذاء بالنقاط 
الآتية: 

-1 توفير أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي. 

-2 وضـع بطاقـات البيانـات التوضيحيـة علـى العبوات 
واضحـة  معلومـات،  للمسـتهلك  لتعطـي  الغذائيـة 
لكـي يتمكـن مـن حمايـة غذائـه مـن التلـوث ومـن نمو 
وبقـاء الكائنـات الممرضة عـن طريـق التخزيـن والتداول 

والتحضيـر السـليم للأغذيـة. 

فـي  المتداولـة  الأغذيـة  فـي  الثقـة  علـى  المحافظـة   3-
الدوليـة.  التجـارة 

-4 تطبيـق نظـم إدارة سـلامة الغذاء وممارسـة الشـؤون 
الجيدة.  الصحيـة 

-5 إتبـاع الإرشـادات والتوجيهـات والمواصفـات الصـادرة 
عـن السـلطات المحليـة والدولية. 

ح- دور المشـتغلين بتجـارة وتسـويق الأغذية في سـلامة 
الغـذاء وجودته: 

وذلـك من خـلال التأكد مـن عمليـات التخزيـن والتوزيع 
التـي يقـوم بهـا بعـض الشـركات العاملة في تسـويق 

وتجـارة الأغذيـة, ومـن موزعين وتجـار تجزئة 

خ- دور الهيئات واللجان الدولية في سلامة الغذاء: 

تهتـم الكثير مـن الهيئـات الدوليـة بجوانـب مختلفة 
مـن سـلامة الغـذاء وقـد بذلـت فـي السـنوات الأخيرة 
مجهـودات كبيـرة لإعـادة النظـام إلـى حقـل التجـارة 
الدوليـة للأغذيـة عـن طريـق بعـض الاتفاقـات الدولية 
وتوحيـد المواصفـات الدوليـة للأغذية وإصدار الإرشـادات 

والتوجيهـات للحكومـات الوطنيـة. 
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د- دور المستهلك في سلامة الغذاء: 

المسـتهلك هو ضحيـة عدم الاهتمـام بسـلامة الغذاء، 
كما يتحمل المسـتهلك مسـؤوليته نتيجـة عدم الوعي 
أو عـدم الاهتمـام, وأيضاً علـى الذين يحضـرون ويأكلون 

غذائهـم في المنزل تحمل مسـؤولية سـلامته. 

وتتمثـل مسـؤولية المسـتهلك بالحفـاظ علـى سـلامة 
الغـذاء بـ :

علـى  والمحافظـة  سـليمة  بطريقـة  الغـذاء  تسـوق   1-
الغـذاء أثناء تداولـه بحيث لا يتعـرض للمعاملة الحرارية 
السـيئة بداخـل السـيارة أو بصندوقها فـي الطريق إلى 

المنزل.

باتبـاع  الأسـلوب الصحيـح  بالمنـزل  الغـذاء  تـداول   2-
لحفـظ الغـذاء, بوضعـه فـي الثلاجـة أو الفريـزر أو فـي 
التعليمـات  الغرفـة حسـب  درجـة حـرارة  الـرف علـى 

العبـوة.  المكتوبـة علـى 

-3 تنـاول الطعـام خـارج المنـزل علـى أن يكـون ذلـك في 
أماكـن موثوقـة بنظافتهـا وبطـرق تحضيرهـا للأغذية.

-4 الحمايـة الذاتية للمسـتهلك عن طريـق طبخ الغذاء 
جيـداً ومشـاركة الحكومـة فـي ضمـان حفـظ الغـذاء 

والمشـاركة مـع جمعيـات حمايـة المسـتهلك... إلخ. 

-5التعـاون مـع جمعيات حمايـة المسـتهلك، كالمنظمة 
الدوليـة لاتحـاد المسـتهلكين )IOCU( والتي تهـدف إلى :

أ- الكفاية من الاحتياجات الأساسية.  
ت- التعليم.  

ب-التعويض أو الأنصاف.    
صحيـة.  بيئـة  ث- 

وتعمـل هـذه المنظمـة التـي تم تبنيها من قبـل الجمعية 
العموميـة لـلأمم المتحـدة بالحفاظ على: 

وعمليـات  المنتجـات  مـن  للمسـتهلك  الأمـان  حـق   -
الإنتـاج التـي تـؤدي إلـى مخاطـر علـى صحتـه وحياته.

- حـق المعرفـة للمسـتهلك بالحقائق التي تسـاعد على 
قيامـه بالاختيـار السـليم وحمايتـه من الإعلانـات ومن 
بطاقـات السـلع التـي تحـوي معلومـات مضللـة وغيـر 

. صحيحة

- حـق الاختيـار بـأن يسـتطيع المسـتهلك الاختيـار بين 
العديـد مـن المنتجـات والخدمـات التـي تعـرض بأسـعار 

تنافسـية مـع ضمـان الجودة.

- حـق الاسـتماع إليـه فـي إعـداد سياسـات الحكومـة 
وتنفيذهـا وفـي تطويـر المنتجـات والخدمـات.

- حـق إشـباع احتياجاتـه الأساسـية في الحصـول على 
السـلع الضرورية الأساسـية وكذلك الخدمـات كالغذاء 

والكسـاء والمـأوى والرعاية الصحيـة والتعليم.

عادلـة  تسـوية  فـي  للمسـتهلك  التعويـض  حـق   -
للمطالبـة المشـروعة شـاملة التعويـض عـن التضليل 

أو الخدمـات غيـر المرضيـة. الرديئـة  أو السـلع 

المعـارف  اكتسـاب  فـي  للمسـتهلك  التثقيـف  - حـق 
والمهـارات المطلوبـة لممارسـة الاختيـارات الواعيـة بـين 
ومسـؤولياته  حقوقـه  يـدرك  وأن  والخدمـات  السـلع 

اسـتخدامها. وكيفيـة 

أن  فـي  للمسـتهلك  بيئـة صحيـة  فـي  الحيـاة  - حـق 
يعيـش ويعمـل فـي بيئـة خاليـة مـن المخاطـر للأجيـال 

والمسـتقبلية.  الحاليـة 
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) الاقتصاد البنفسجي(

) تحالف الثقافة والاقتصاد (
PURPLE ECONOMY

د. ميخائيل ليوس

Abstract:

The concept of economics has 
evolved a lot and took several 

colors, including the purple economy, 
which gave another dimension to eco-
nomic development in particular and 
sustainable development in general, 
especially as it is an alliance between 
the economy and culture to give Glo-
balization a human nature  to reconcile 
economic development and sustaina-
bility, it is a promising field as a model 
based on cultural development to get 
out of economic crises, guide the future 
economy, as well as renew productive 
activities. The contribution of the pur-
ple economy to creating a rich cultural 
environment makes it a focal point in 

achieving the goals of progress and 
prosperity. It is closely related to the 
values and culture of society, that con-
trol the human response and ensures its 
positive interaction, and thus culture is 
one of the axes that help in developing 
the economy, as it reflects the total and 
complex fabric of ideas, beliefs, cus-
toms, traditions, trends, values, ways 
of thinking, work, patterns of behavior 
and all that is built on them from inno-
vations, innovations or means in the 
life of society, in which every member 
is supposed to rise and all what comes 
from the past and is taken or developed 
in life conditions and experience

الدراسات الاقتصادية
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مقدمة : 

فـي  الاقتصاديـة  والكتابـات  الدراسـات  بعـض  تشـير 
العالـم إلـى أن علمـاء الاقتصـاد اتفقـوا سـابقاعًلى أن 

للاقتصـاد سـبعة ألـوان هـي:

 )،الأبيـض ،الأزرق ، ،الأخضـر، ،البنـي، والرمـادي، والأسـود، 
والأحمـر ( وكل لـون منهـا لـه دلالاتـه الخاصة،لكـن منذ 
زمـن قريـب جـدا بـدأ الحديـث عـن وجـود الـوان أخـرى 
المجتمعـي  والاهتمـام  التطـور  عـن  ناتجـة  للاقتصـاد 
 ( هـي  الالـوان  وهـذه  محـددة،  بقضايـا  والمؤسسـاتي 

البنفسـجي(.  الاصفـرو  و  الفضـي 

وفـي هـذه الومضـة السـريعة سـأتحدث بإيجاز شـديد 
عـن الاقتصـاد البنفسـجي.     

)مفهومه،نشأته،ركائزه، علاقته بالتنمية المستدامة (

-1 مفهوم الاقتصاد البنفسجي ؟ : 

اقتصـادي يسـهم فـي  البنفسـجي مجـال  الاقتصـاد 
التنميـة المسـتدامة مـن خـلال زيـادة الاعتبـار وتثمـين 
العائـد الثقافـي للسـلع والخدمـات، حيث يراعـي ويركز 
علـى البعـد الثقافي وهـو مختلف عن اقتصـاد الثقافة 

الـذي يعتبـر قطاعـا بحـد ذاته.

الاقتصـاد  بـين  تحالـف  هـو  البنفسـجي  الاقتصـاد   
العولمـة  علـى  الإنسـاني  الطابـع  لإضفـاء  والثقافـة، 
إنـه  والاسـتدامة.  الاقتصاديـة  التنميـة  بـين  للتوفيـق 
مجـال واعد بكونـه نموذجا قائما علـى التنمية الثقافية 
للخـروج من الأزمـات الاقتصادية، إن مسـاهمة الاقتصاد 
البنفسـجي في خلـق البيئـة الثقافية المتنوعـة الثرية 
التقـدم  غايـات  تحقيـق  فـي  الارتـكاز  محـور  يجعلهـا 

والرفـاه.

-2 نشأة الاقتصاد البنفسجي :

إعتمـدت  نشـأة الاقتصـاد البنفسـجي علـى أهميـة 
المـوروث والبعـد الثقافـي فـي المجتمعات والتـي  ارتبطت 
بمجموعـة مـن العوامـل التـي عززت  نمـو هـذا النوع من 

د  الاقتصا

أتـى  البنفسـجي  الاقتصـاد  فـإن  المبـدأ،  حيـث  ومـن 
للشـركات  الاجتماعيـة  المسـؤولية  لموضـوع  ترسـيخا 
الخـاص  الدولـي  الميثـاق  مـن  جذورهـا  تسـتمد  التـي 
الـذي  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالحقـوق 

 .1966 عـام  فـي  المتحـدة  الأمم  اعتمدتـه 

جـذور الفكـرة ومرجعيتهـا انطلقت في فرنسـا مع أول 
ملتقـى دولـي في موضـوع الاقتصاد البنفسـجي، حيث 

انعقـد المنتـدى الدولـي الأول لمـا أطلـق عليـه بالاقتصاد 
البنفسـجي فـي شـهر أكتوبـر مـن سـنة 2011 م تحت 
الأوربـي  والبرلمـان  اليونسـكو  رعايـة كل مـن منظمـة 

الأوروبية. والمفوضيـة 

ثـم توالـت المؤتمـرات بعـد ذلـك. حيـث احتضـن المغـرب 
إفريقـي فـي موضـوع الاقتصـاد  أول منتـدى  فعاليـات 
مـن  والخامـس  الرابـع  فـي  مراكـش  بمدينـة  الأرجوانـي 
نوفمبـر سـنة 2016، وكان محـور الانشـغال فـي هـذا 
الملتقـى الدولـي: التركيز على التعبئـة الثقافية وتنمية 
دورهـا لتحقيـق الاسـتجابة لمتطلبـات التطـور وضمان 
حلـول أكثـر جاذبية لمـا تتخبط فيه الـدول الإفريقية من 
عوائـق تحـول دون التنمية المسـتدامة. كمـا أن مباحثات 
هـذا الملتقـى انطلقـت مـن قناعـة مضمونهـا: أهميـة 
تـدارس القضايـا المتعلقـة بالوعـي الثقافـي للنهـوض 

بعوامـل التنميـة الاقتصاديـة والحفـاظ علـى البيئيـة.

ومـن خـلال تصفـح البيانـات الختاميـة لهـذه المؤتمـرات 
يتبـين مـا يلي:

ـ أن الاقتصـاد البنفسـجي يـدل علـى الاقتصـاد الـذي 
يسـتدعي العوامـل الثقافيـة لتأخـذ مكانتهـا ضمـن 
العوامـل التـي لهـا أثـر فـي توجيـه الاقتصـاد وتحقيـق 

أهـداف الرفـاه والتنميـة.

فشـل  تؤكـد  الدوليـة  السـاحة  علـى  التغيـرات  أن  ـ 
التـي  والبيئيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  المخططـات 

الثقافيـة. العوامـل  عـن  منـأى  فـي  تسـطر 

ـ أن العولمـة فـي واقعنـا اليـوم تفـرض حتمـا النظـرة 
النشـاط  مجـالات  لـكل  الكونـي  والتوجـه  العالميـة، 

الإنسـاني.

ـ أن الإنسـان كائـن متعـدد الثقافـات، والتـي يتدخل في 
بنائهـا عامـل العقيـدة والانتمـاء الحضـاري والتقاليـد 
علـى  ويحتـم  ذاتـه،  يفـرض  التعـدد  هـذا  المجتمعيـة. 
المؤسسـات الاقتصاديـة مهمـا بلـغ امتدادهـا الكونـي 
اسـتحضاره، حيـث لا يمكـن التعامل على نمـط واحد مع 

فئـة المسـتهلكين.

ـ أن الوعـي الاسـتهلاكي ارتقـى عنـد المسـتهلك مـع 
تطـور التكنولوجيـا الحديثـة وتزايـد توظيـف الانترنيـت 
فـي التجـارة، ممـا يفرض فـي مجال المنافسـة اسـتدعاء 
ومـن  الاسـتقطاب،  فـي  أثـر  لهـا  التـي  العوامـل  كل 

أهمهـا العامـل الثقافـي.

ـ أن الاسـتجابة للتعبئـة الثقافيـة لـه أثـره فـي تجـاوز 
التحديـات العالميـة المؤثـرة فـي الاقتصـاد وأن التفاعـل 
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مـع العناصـر الثقافية يجعل مـن الممكن تقـديم الحلول 
الأكثـر إنسـانية والأكثـر جاذبيـة، والتـي تتكيـف مـع 

السـياقات المختلفـة.

الحوافـز  اسـتنهاض  أن  تؤكـد  العناصـر  هـذه  -كل 
بالنسـبة  المتاحـة  للفـرص  والاسـتجابة  الاقتصاديـة 
للفـرد والمجتمـع ملجمـة بلجـام الثقافـة. فهـي الموجه 
والمحفـز الداخلـي الأقـوى المؤثـر فـي الإنفاق للاسـتهلاك 

والاسـتثمار

وقـد تميـز التقريـر بإشـارته إلـى الأعمـال البنفسـجية 
البنفسـجية: والمهـن 

الأعمـال البنفسـجية purple jobs  ترتبط مباشـرة من 
حيـث الغايـة بالمحيط الثقافـي )مثل مخطـط تطوير، أو 
تحويـل منـزل قديم إلى متحـف، أو منح الجوائز والأوسـمة 
فـي  تسـاهم  التـي  للمؤسسـات  بالثقافـة  المتعلقـة 

تطويـر الجانـب الثقافي(.

فهـي   purple professions البنفسـجية  المهـن  أمـا 
المهـن التـي تتكيف مـع الثقافـة )مثل وظائـف المصادر 

البشـرية أو وظائـف التسـويق والاتصـال(.

وهنـا يتبـين مدى ارتبـاط الاقتصـاد البنفسـجي بصورة 
كبيـرة بقيـم وثقافة المجتمـع، وهو ما يضبط اسـتجابة 
الإنسـان ويضمن تفاعله الإيجابـي، وبذلك تكون الثقافة 
أحـد المحـاور المسـاعدة فـي تطويـر الاقتصاد،ويمكـن ابراز 
ذلـك من خـلال قيام  بعـض الأفراد مـن الأثريـاء بتفعيل 
هـذا الجانـب حـين  يوصـي  بـأن يتحـول قصـر لـه إلـى 
متحـف بعـد رحيلـه؛ وقـد عاينـت هـذا الأمر فـي بلدان 
عديـدة، خاصـة فـي روسـيا. وبمـرور الوقـت يقـوم هـذا 
القصـر برعايـة نفسـه بنفسـه. أو حـين يشـرف بعض 
الراحلـين،  والعلمـاء  الفنانـين  مسـاكن  علـى  الجيـران 
كمـا حـدث مع بيـت عالم النفس الشـهير سـيجموند 
فرويـد في فيينـا، وهي شـقة وعيادة في الوقت نفسـه، 
تحولـت بعـد وفاتـه إلـى متحـف يضـمّ أهـم مقتنياته 
وكتبـه وكل مـا يتعلـق بحياتـه، مـن ملابـس وقبعـات 
وأدوات كان يسـتخدمها، بمـا فيهـا أعـواد من السـيجار 
الـذي كان يتباهـى بـه فـي التصويـر. وقـد اعتـاد الجيران 
فـي البنايـة أن يشـرفوا بأنفسـهم على صيانـة المكان، 
فـي إطـار »قانـون« توافقـوا عليه فـي مـا بينهم.وضمن 
الأدبيـة  الجوائـز  أيضـا،  تنـدرج،  البنفسـجي  الاقتصـاد 

والثقافية.

-3 ركائز الاقتصاد البنفسجي

يشـير الاقتصاد البنفسـجي إلـى وجود نظـام اقتصادي 
وكمصـدر  اقتصاديـة  كمسـألة  بالرعايـة  يعتـرف 

َّعْ مسـؤوليات الرعاية  دائـم لعـدم المسـاواة مـا لـم تـُوَز
الرمـزي  اللـون  هـو  البنفسـجي  فاللـون  بالتسـاوي، 
حـول  البلـدان  مـن  العديـد  فـي  النسـائية  للحركـة 
ركائـز  أربـع  البنفسـجي  الاقتصـاد  ويسـتلزم  العالـم. 
تهـدف إلـى التعـرف إلـى أعمـال الرعايـة غيـر مدفوعة 
الأجـر، وتمكينهـا والحـد منهـا وإعـادة توزيعهـا، وتتمثل 

هـذه الركائـز فـي الآتـي:

- بنية تحتية عالمية لخدمات الرعاية الاجتماعية:

تتيـح هـذه البنيـة التحتية للأسـر كافة الحصـول على 
خدمـات رعاية مدفوعـة، مهنية وعالية الجـودة للأطفال 
والمرضـى والمسـنين والمعوقـين. وهـذا يتيح تحويـل بعض 
العـبء من أعمـال الرعايـة المنزلية/ غيـر المدفوعة الأجر 
إلـى الدولـة، ومن خـلال الإعانـات العامـة للمنتجين من 

القطـاع الخاص/ أعمـال الرعايـة المدفوعة.
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- تنظيـم سـوق العمـل لتحقيـق التـوازن بـين العمـل 
والحيـاة:

تحويـل بعـض العـبء من عمـل المـرأة غير مدفـوع الأجر 
إلـى عمـل الرجـل مـن دون أجـر، مـن خـلال لوائـح مثل: 

الأبـوة وإجـازة الـولادة، وتقصيـر سـاعات العمل.

- تدابيـر خاصـة تهـدف إلـى تخفيـف عبء العمـل غير 
المدفـوع الأجـر للأسـر الريفية:

تعمـل البنيـة التحتيـة الماديـة الريفيـة الفعالـة علـى 
تقليـل عمـل النسـاء غير المدفـوع الأجر في حمـل المياه 

وجمـع الحطـب والزراعـة وتجهيـز الأغذية.

- إطار بديل لسياسة الاقتصاد الكلي: 

يمكـّن هـذا الإطار البديل لسياسـة الاقتصـاد الكلي من 
تنفيـذ الركائـز الثـلاث المذكـورة أعلاه، عن طريـق إعطاء 

الأولويـة لتوليـد فرص العمـل الكافية وخلـق حيز مالي 
للإنفـاق الاجتماعي.

-4  علاقة الاقتصاد البنفسجي بالتنمية المستديمة

اذا اعتبرنـا ان  الاقتصـاد البنفسـجي هـو حقـل جديـد 
مـن حقـول علـم الاقتصـاد الـذي يسـتخدم الثقافـة 
التنميـة  أبعـاد  ترسـيخ  علـى  مسـاعد  كعامـل 
المسـتدامة وبالتالـي فـإن الثقافـة هـي القـوة الناعمة 
ذات الأثـر البالـغ فـي تنميـة الاقتصـاد وتحقيـق أهـداف 

والتنميـة. الرفـاه 

وهنـا يمكـن أن نشـيرالى مـا قالـه  ألفـن توفلـر الكاتب 
الأمريكـي المختـص فـي مجـال دراسـات المسـتقبل "إن 
الـدول التـي لهـا ثقافـة سـتزدهر اقتصاديـا عاجـلا أم 
آجـلا، فـي حـين إن الدولـة المزدهـرة اقتصاديـا تشـهد 
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تطويـرا سـريعا فـي الثقافـة".

حـد  هاريسـون  لورنـس  الباحـث  يذهـب  جانبـه،  مـن 
التأكيـد، مـن وجهة نظـره، بأن أحد الأسـباب الرئيسـة 
لتخلف العالم الثالث هو فشـل الحكومات ومؤسسـات 
التنميـة فـي أخذ قـوة الثقافة فـي الحسـبان، بصفتها 
عامـلا مؤثـرا، يمكـن أن يسـاعد علـى التقـدم أو يعرقله. 
ولا شـك أن الاتجاهـات والقيـم والمعتقـدات التـي يشـار 
إليهـا أحيانـا مجتمعـة بمصطلـح الثقافـة، تـؤدي دورا 

بالنسـبة إلـى السـلوك الإنسـاني والتقدم.

الثقافـة ذات قيمـة اقتصاديـة عالية، تتجلى فـي إحياء 
مهـن ترتبـط بالثقافـة الماديـة وغيـر المادية، وفـي توفير 
العالمـي  التوجـه  العمـل، كمـا هـو ظاهـر فـي  فـرص 
نحـو توظيـف الثقافـة المحليـة وتطويرهـا مـن الجهـات 
الرسـمية وغيـر الرسـمية، لافتـين إلـى الـدور الكبيـر 
ودفـع  المسـتثمرين،  جلـب  فـي  الثقافـة  لعبتـه  الـذي 
مـدن المركـز إلـى مضاعفـة الاهتمـام بـدور الثقافة في 

التنميـة. سياسـات 

ويعـد الاقتصـاد الصينـي واحـدا مـن أنجـح الاقتصادات 
عالميـا فـي الاعتمـاد علـى روح الثقافـة، حيث أسـهمت 
التنميـة الثقافية مسـاهمة قوية ومباشـرة فـي النمو 
الاقتصـادي. وأفادت بعـض التقارير الاقتصاديـة العالمية، 
بـأن قطـاع الاقتصـاد الثقافـي يحقـق أرباحـا سـنوية، 
تسـهم فـي إجمالـي النـاتج المحلـي الصينـي بمـا يعـادل 
نحـو 3.5 فـي المائـة. وتبلـغ القيمـة السـوقية لقطـاع 
الاقتصـاد الثقافـي علـى مسـتوى العالـم كلـه نحـو 
تريليونـين ونصـف تريليـون دولار سـنويا، وتسـتأثر أوروبا 
وأمريـكا الشـمالية وعـدد مـن دول قـارة آسـيا كالصين 
بـكل  الثقافـي  بالاقتصـاد  وغيرهـا  والهنـد  واليابـان 
مكوناتـه. وتبـين في الأعـوام الأخيـرة أن الاقتصـاد الذي 
يعتمـد علـى روح الثقافـة، يمكنـه أن يرتقـي إلـى أعلـى 
المسـتويات، ويمكنـه الحصول علـى التنمية المسـتدامة.

الملخص:

لقـد تطـور مفهـوم الاقتصـاد كثيـرا وأخـذ ألوانـا عدة، 
منهـا الاقتصـاد البنفسـجي الـذي أعطـى بعـدا آخـر 
المسـتدامة  والتنميـة  الاقتصاديـة خصوصـا  للتنميـة 
عمومـا، خاصـة وأنـه عبـارة عـن تحالـف بـين الاقتصـاد 
العولمـة  علـى  الإنسـاني  الطابـع  لإضفـاء  والثقافـة 
إنـه  والاسـتدامة،  الاقتصاديـة  التنميـة  بـين  للتوفيـق 
مجـال واعد بكونـه نموذجا قائما علـى التنمية الثقافية 
للخـروج مـن الأزمـات الاقتصاديـة، وتوجيـه الاقتصـاد 
إن  الإنتاجيـة.  الأنشـطة  تجديـد  وكذلـك  المسـتقبلي، 

البيئـة  خلـق  فـي  البنفسـجي  الاقتصـاد  مسـاهمة 
الثقافيـة المتنوعـة الثريـة يجعلهـا محـور الارتـكاز في 
تحقيـق غايـات التقـدم والرفاه. إنـه يرتبط بشـكل كبير 
بقيـم وثقافـة المجتمـع، ممـا يضبـط اسـتجابة الإنسـان 
ويضمـن تفاعلـه الإيجابـي وبذلـك تكـون الثقافـة أحد 
تعبـر  الاقتصـاد، كونهـا  المسـاعدة فـي تطويـر  المحـاور 
عـن  النسـيج الكلـي والمعقـد مـن الأفـكار والمعتقدات 
وأسـاليب  والقيـم  والاتجاهـات  والتقاليـد  والعـادات 
التفكيـر والعمـل وأنماط السـلوك وكل ما يبنـى عليها 
مـن تجديـدات وابتـكارات أو وسـائل فــي حيـاة المجتمـع 
ممـا ينشـأ فــي ظلـه كل عضـو مـن أعضائـه ومـا يأتي 
مـن الماضـي ويتـم الأخذ بـه أو تطويـره في ضـوء ظروف 

الحيـاة والخبـرة
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د. محمد إبراهيم

Abstract:

There has been a lot of recent dis-
cussion by Syrian economists 

about floating the Syrian currency, and 
their opinions were varied, between 
those in favor of this step and seeing 
it as a way out of the economic crisis, 
and another who feared and doubted 
that this step could lead to negative 
consequences on the economy and 
make the Syrian economic situation 
more difficult.

 In this article, we explain the con-
cept of currency floatation, how did 

this concept appear, know the opinion 
of those who support this policy and 
those skeptics about it, explain its most 

important effects on the economies of 
countries, define the types of currency 
floats and their effects on the economy 
of countries.

 explain when countries tend to float 
their currencies, and learn about the 

most successful results of the currency 
float policy.

 We are trying to give the reader of 
this article the most important in-

formation he needs to understand the 
currency float policy, so that he can be 
the judge in answering the question: 
Will this policy succeed if it is applied to 
the Syrian economy?

تعويم العملة....
كل ما تريد أن تعرفه
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ملخص

الاقتصاديـين  حديـث  الأخيـر  الآونـة  فـي  كثـر  لقـد 
السـوريين عـن تعـويم العملـة السـورية وكانـت آرائهم 
متنوعـة بـين مؤيـد لهذه الخطـوة ويرى فيهـا مخرج من 
الازمـة الاقتصاديـة، وآخـر متخـوف ومشـكك بـأن هذه 
الخطـوة يمكـن أن تؤدي الى نتائج سـلبية علـى الاقتصاد 

وتزيـد الوضـع الاقتصـادي السـوري صعوبـة.

العملـة،  تعـويم  مفهـوم  نوضـح  المقالـة  هـذه  فـي 
كيـف نشـاء هـذا المفهـوم، نعـرف رأي الداعمـين لهـذه 
علـى  آثارهـا  أهـم  بها،نشـرح  والمشـككين  السياسـة 
اقتصاديـات الـدول، نحـدد أنـواع تعـويم العملـة وآثارهـا 

علـى اقتصـاد الـدول.

نشـرح متـى تتجه الـدول لتعويم عملاتهـا، ونتعرف على 
أهم النتائج الناجحة لسياسـة تعـويم العملة.

نحـاول أن نعطـي القـارئ لهـذه المقالة أهـم المعلومات 
التـي يحتاجهـا لفهـم سياسـة تعـويم العملـة ليكون 
هـو صاحب الحكم فـي الإجابة على السـؤال )هل تنجح 
الاقتصـاد  السياسـة فـي حـال تطبيقهـا علـى  هـذه 

السوري؟(

مفهوم تعويم العملة: 	

علـى  جوهـري  بشـكل  العملـة  تعـويم  فكـرة  تعتمـد 
جعـل سـعر صـرف هـذه العملـة محـرر تمامـاً، بحيـث 
يتـم التخلـي عن تحديد سـعرها عـن طريـق المعادلة مع 
عمـلات أخـرى، إذ لا تتدخـل الحكومـة ولا البنـك المركزي 
فـي تحديد سـعر الصرف بشـكل مباشـر، فيصبح الأمر 
كلـه متعلقـاً بالعـرض والطلـب ضمـن سـوق العملات 

وعلـى هـذا الأسـاس يتـم تحديـد أسـعار الصرف.

عـدم تحديـد سـعر  البسـيط،  بمعنـاه  التعـويم  ويعنـي 
عملـة دولة معينة وتركـه يتحرك ويتغيـر أمام العملات 
بحيـث  والطلـب،  العـرض  لنسـبة  وفقـا  الرئيسـية 
يـؤدي ازديـاد الطلـب علـى العملـة إلـى ارتفاع سـعرها 

صحيـح. والعكـس 

كيف ظهرت فكرة تعويم العملة؟ 	

أدت التطـورات الاقتصاديـة والسياسـية فـي أوائل فترة 
السـتينيات مـن القـرن الماضي إلى بيان مـا آل إليه نظام 
النقـد الدولـي المبنـي علـى اتفاقيـة بريتـون وودز التـي 
تعتمـد نظـام ثبـات أسـعار الصـرف التي تسـتند على 
الـدولار الأمريكـي الـذي يتسـم بقابليتـه للتحويل إلى 

ذهـب دون حـدوث تغيير للسـعر.

مـن ضبـط  تتمكـن  الاتفاقيـة  هـذه  تعـد  لـم  أنـه  إذ 
التغيـرات الكبيرة المسـتمرة في أسـعار صـرف العملات 

فـي الـدول المشـاركة فـي فيهـا. 

لذلـك، وبعـد انهيـار هـذه الاتفاقيـة، بـدأ التفكيـر في 
تعـويم العملـة حيـث أدت اتفاقيـة سيمشـونيان التـي 
أبرمـت عـام 1971 إلـى تعزيـز ذلـك الأمـر، فـزاد سـعر 

أوقيـة الذهـب حتـى وصـل إلـى 38 دولار.

بالإضافـة إلـى مـا نصـت عليـه الاتفاقيـة أيضـا مـن 
إتاحـة الفرصـة لتغيير أسـعار العملات، علـى ألا يتعدى 

ذلـك %2.25 مـن قيمتهـا.

غيـر أن هـذه الاتفاقيـة لـم يقـدر لهـا الاسـتمرار لفترة 
طويلـة وتعرضـت لانتكاسـة شـديدة، ممـا أدى إلـى اتجاه 

المسـؤولين الاقتصاديـين إلـى تعـويم العملة.

شـهدت سياسـة التعويم عـدة تطورات إلـى أن أصبحت 
تمثـل أهـم الأدوات التـي تلجأ إليهـا السـلطات النقدية 
لكـي تتمكـن مـن تحقيـق أهدافهـا الاقتصاديـة، وتعـد 
الولايـات المتحـدة الأمريكية هـي أبرز الـدول التي اتبعت 
نهـج التعـويم علـى مسـتوى العالـم لكـي تتمكـن من 
الحفـاظ علـى مسـتواها التنافسـي ودعـم توجهاتهـا 

والسياسـية. الاقتصادية 

فوائد ومخاطر تعويم العملة: 	

اختلـف الاقتصاديـون علـى أهمية وفوائد تعـويم العملة 
سـعر  تحريـر  بـأن  العملـة  تعـويم  أنصـار  يزعـم  حيـث 
البلـد  الصـرف سـيكون لـه فائـدة فـي جعـل عملـة 
والتضخـم  )كالنمـو  الاقتصاديـة  المعطيـات  تعكـس 
وأسـعار الفائـدة( بشـكل سـليم ومتوافق مـع مجريات 
السـوق الحقيقيـة، وسـيقود ذلـك بالتالـي إلـى إعـادة 
التـوازن للعلاقات التجارية وحسـابات المعامـلات الجارية.

فـي الاتجـاه المقابل يرى معارضـو هذا الأسـلوب، أن تعويم 
العملـة سـيفتح المجـال للدول الأخـرى بالتدخل بشـؤون 
الدولـة الماليـة لتصبـح العملـة خـارج نطـاق سـيطرة 
وتحكـم الدولة بالشـكل المطلوب، إضافةً إلى أن أسـواق 
العملـة إن تركـت حـرة ورفـع عنهـا الضبـط والرقابـة 
قـد تقـود إلـى كـوارث لا يحمـد عقباهـا، وأزمـة الرهـن 

العقاريـة فـي الولايـات المتحـدة خيـر مثال.

أنواع تعويم العملة 	

من بين أنواع تعويم العملة ما يلي: 

تسـميته  يتـم  أن  ويمكـن  الخالـص:  التعـويم   .1
بــ التعـويم الحـر ويعنـى الحريـة التامـة لتحديـد وتغيير 
سـعر الصـرف، وذلـك وفـق آليـة العـرض والطلـب بمرور 
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الوقـت، دون أن يتـم التدخـل من قبل الدولـة ولكن يمكن 
أن تتدخـل السـلطات النقديـة فقـط لتغييـر السـعر 

سـريع. بشـكل 

التعـويم الموجـه: ويمكـن أن يتـم تسـميته بــ   .2
التعـويم المـدار، وهـو الحريـة فـي تحديـد سـعر الصـرف، 
تبعـاً لقـوى السـوق وآليـات العـرض والطلـب، ويمكن أن 
تتدخـل الدولـة من خـلال المصرف المركزي عنـد الاحتياج 

الصـرف. سـعر  لتوجيـه 

آثار تعويم العملة على اقتصاد الدول 	

يؤثـر تعـويم العملـة علـى قيمـة النقـد المحلـي سـواء 
بالارتفـاع أو الانخفـاض، بمـا يؤثر علـى الأسـعار، التجارة 

الخارجيـة والنمـو الاقتصـادي بوجـه عـام.

حيـث تختلـف هـذه الآثـار باختـلاف وضـع البلـد الـذي 
يسـتخدم نظـام تعـويم العملـة، فتأثيـره علـى البلـدان 
الصناعيـة المتقدمـة يختلف عنـه في البلـدان النامية.

فـي حالـة تعـويم العملـة باتجـاه ارتفاع سـعر   •
: فهـا صر

إذا مـا تسـبب تعـويم أحـد العمـلات فـي ارتفـاع سـعر 
بمعنـى  العمـلات،  باقـي  مقابـل  العملـة  هـذه  صـرف 
ارتفـاع سـعر تعادلها مع العمـلات الأجنبيـة، كان لهذا 
الأمـر تأثيـرا سـلبيا على حركـة الصـادرات، وذلـك نظرا 
لارتفـاع أسـعار السـلع المحليـة بالنسـبة للمسـتوردين 
الأجانـب، ممـا يـؤدي بدوره إلـى انخفـاض الطلـب عليها.

وينتـج عـن ذلـك زيـادة فـي الـواردات نتيجـة لانخفـاض 
أسـعار السـلع بالنسـبة للمسـتوردين المحليين، وبالتالي 

يحـدث عجـز بالميـزان التجاري.

والـذي قـد يـؤدي إلـى تحفيـز رؤوس الأمـوال المحليـة على 
الاتجـاه للاسـتثمار الخارجي نظـرا لتوفر فرصة اسـتبدال 
وحـدة العملـة المحليـة بعـدد أكبـر مـن وحـدات العملة 
علـى  سـلبيا  أثـرا  لـه  يكـون  الـذي  الأمـر  الأجنبيـة، 

الدولـة. مدفوعـات 

 وتتأثـر الصناعـة المحليـة أيضـا نتيجـة دخولهـا مجـال 
الانخفـاض  مـع  تـزداد  والتـي  الـواردات  مـع  تنافسـي 
للمسـتوردين  بالنسـبة  الأجنبيـة  للسـلع  النسـبي 
المحليـين، الأمر الـذي يعمل بـدوره على إحـداث تباطؤ في 

الإنتـاج. النمـو الاقتصـادي وتراجـع عمليـة 

ويـؤدي تراجـع العمليـة الإنتاجية إلـى زيـادة البطالة، مما 
التجاري. بالميـزان  يخُِلّ 

فـي حالـة تعـويم العملـة فـي اتجـاه انخفاض   •
صرفهـا: سـعر 

انخفـاض سـعر صرفهـا،  باتجـاه  العملـة  يـؤدي تعـويم 
مـع  معادلتهـا  سـعر  انخفـاض  عليـه  يطلـق  مـا  أو 
العمـلات الأجنبيـة، إلـى حدوث عكـس ما ذكُر مـن الآثار 

الاقتصاديـة المترتبـة علـى رفـع سـعر العملـة.

متى تتجه الدول لتعويم عملاتها 	

مـن الظـروف التـي تلـزم الـدول لتعـويم عملاتهـا هـي 
التاليـة: الحـالات 

إعـادة التـوازن فـي موازينهـا التجاريـة والحـد   •
بهـا. العجـز  مـن 

المديونيـات،  فـي  المسـتمرة  الزيـادة  خفـض   •
العامـة. بالموازنـة  والنهـوض 

فتـح  خـلال  مـن  المحلـي  الاقتصـاد  تنشـيط   •
السـوق للمسـتثمرين الأجانب، والحفاظ على مصالحهم 

متبادلـة. ثقـة  وبنـاء 

النتائج الناجحة لسياسة تعويم العملة 	

من أهـم النتائـج الايجابية لسياسـة تعـويم العملة ما 
: يلي

الحصول على الثقة المحلية والخارجية.  •

تلبيـة  علـى  النقديـة  المؤسسـات  قـدرة   •
لبعـض  الالتزامـات  سـداد  مـع  المواطنـين،  احتياجـات 

المعلقـة. الديـون 

رفـع مسـتويات الاحتياطـي النقـدي، وبالتالي   •
الخارجيـة. بالتجـارة  والمتعاملـين  المسـتثمرين  تمويـل 

التدفقـات  مـن  عاليـة  معـدلات  تحقيـق   •
. جنبيـة لأ ا

رفـع قيمـة العملـة المحلية مع السـيطرة على   •
للعمـلات. المضاربـة  السـوداء  السـوق 

التأثير على معدلات التضخم.  •

مـن  القـروض  علـى  الحصـول  فـرص  زيـادة   •
الدوليـة. التمويـل  مؤسسـات 

جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية.  •

التجربـة المصريـة فـي اسـتخدام سياسـة تعويم  	
العملـة وأثرهـا علـى الاقتصـاد 
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فـي الثالـث من شـهر تشـرين الثاني 2016 اتخـذ البنك 
المركـزي المصـري قرارا بتحرير سـعر صـرف الجنيه مقابل 
العمـلات الأجنبيـة، وهـو مـا عُـرف بقـرار تعـويم الجنيه، 
وعلـى إثـره فقد الجنيـه المصـري أكثر من نصـف قيمته 
فـي اليوم التالي مـن القرار مباشـرة، وانخفضت قيمته 
إلـى 19 جنيهـاً مقابـل الـدولار الواحد، مقارنـة بأقل من 

9 جنيهـات للدولار قبـل القرار.

واعتبـر الرئيـس المصري عبـد الفتاح السيسـي أن القرار 
كان ضـرورة لإصـلاح الاقتصـاد المصـري وزيـادة الصادرات 
قيمـة  علـى  إيجابـي  أثـر  القـرار  لهـذا  كان  وبالفعـل 
الصـادرات والتـي ارتفعـت بعـد التعـويم مـن 19.6 مليار 
دولار فـي 2016، أي قبـل التعـويم، إلـى 22.5 مليـار دولار 
فـي 2017، وبالتالـي أدى قـرار التعـويم إلـى زيـادة قيمـة 

الصـادرات بنسـبة 15%.

الخاتمة

فـي النهايـة نجـد أن سياسـة تعـويم العملة هي سـلاح 
بتمعـن  الخطـوة  هـذه  دراسـة  يجـب  لذلـك  بحديـن، 
وبشـكل علمـي دقيـق لأن الخيـار الخاطـئ قـد يـؤدي الى 

نتائـج كارثيـة علـى اقتصـاد البلـد.
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دور قاعدة بيانات نظم دعم القرار في عمليّة 
صنع القرار

)دراسة ميدانيّة على المصارف الخاصة العاملة 
في الساحل السوري(

The role of the decision support system 
database in the decision-making process
)Field study on private banks operating in 

the Syrian coast(

د. ديموتيلا بشور

Abstract:

The study aimed to identify the role 
of the decision support system da-

tabase in the decision-making process 
in its stages )problem identification, 
identification of alternatives, criteria for 
evaluating alternatives, evaluation of 
alternatives, choice of the best alter-

native, sensitivity analysis, hardness 
analysis, implementation and follow-up 
of the decision( in Syrian coast banks. 
Through the study of previous studies 
in this area, the study problem was 
formulated, the descriptive analytical 
method was used, where data were 
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collected based on the questionnaire, 
)62( questionnaires were analysed, mul-
tiple linear regression was used to test 
hypotheses, data were analysed using 
SPSS 22, and analysis and interpreta-
tion of the results showed a role for the 
decision support system database in 
the decision-making process in its stag-
es in private banks, and the study found 

the importance of the role played by the 
decision support system database in 
the decision-making process in those 
banks. The study recommended a set of 
recommendations, the most important 
of which are: increased focus on im-
proving decision-making at all stages.

	  :Introduction المقدّمة -

أدتّ التحـولات التـي حدثت في مختلـف العوامل  	
البيئيـة، والنمـو والتطور الذي حدث على مسـتوى 
المؤسسـات الاقتصاديـة، وتعقـد المشـكلات التـي 
تواجههـا، إلـى ازديـاد الحاجـة إلـى وسـائل جمـع 
ومعالجـة البيانـات والمعلومـات الهائلـة، والتي كان 
من الصعـب التعامل معهـا بالوسـائل التقليدية، 
الأمـر الـذي دفـع إلـى تنامـي الإدراك بأهميّـة ودور 
المشـكلات.  شـتّى  لمواجهـة  المعلومـات؛  نظـم 
ونظـام دعـم القـرار هـو أحـد أهـمّ هـذه الأنظمة، 
حيـث يعمـل علـى تحقيـق هـذا المطلب عـن طريق 
دمـج البيانـات والنمّـاذج والبرمجيّـات فـي نظـام 
فعّـال لاتخّـاذ القـرارات. ونظـراً لطبيعـة تكوينهـا 
فـإنّ لهـا أهميّـة بالغـة، حيث تحمـل في إنشـائها 
تقنيّـات معلوماتيّـة فائقـة التّطـور؛ ممـا يـؤديّ إلى 
حصـول المنظّمـة علـى ميـزة تنافسـيّة بالنسّـبة 
الّذيـن لا يسـتخدمون هـذه  إلـى كلّ منافسـيها 
تعـدّدت مجـالات  الأهميّـة  لهـذه  وتبعـاً  النظّـم. 
تطبيقاتهـا فـي المنظّمـات. ونظـراً لأهميّـة نظـم 
دعـم القرار فـلا بدّ من الاسـتفادة منهـا في مجال 
عمـل المصـارف كونها تمثـّل أحد الدعائم الرئّيسـة 

لاقتصـاد أيّ مجتمـع.

	 

	 :Scientific Terminology 2 المصطلحات العلميّة-

	  :Decision Support Systems نظـم دعم القـرار -
نظـام يسـاعد -باسـتخدام الطّـرق العلميّـة- في 
الأسـئلة  علـى  الإجابـة  عناصـر  علـى  الحصـول 
عمليّـة  فـي  للمسـاعدة  بموضوعيّـة  المطروحـة 

)Bhatia, 2011( القـرار.  اتخّـاذ 

عـن  	 عبـارة  هـي   :Database البيانـات  قاعـدة   -
البيانـات المخزنّـة فـي مكان مركـزي في نظـام دعم 
الآلـي،  الحاسـب  تكنولوجيـا  باسـتخدام  القـرار 
والتـي تسـتخدم لإنتـاج المعلومـات اللّازمـة لاتخّاذ 
القرارات فـي المنظّمة، وتتمثلّ بالبيانـات التّاريخيّة 
العمليّـات  عـن  المعبّـرة  المعامـلات  عـن  والحاليّـة 
الرئّيسـة للمنظّمـة، ويمكن أن تكـون قاعدة كبيرة 
أو صغيـرة، كمـا يمكـن أن تعبّر عـن بيانـات داخليّة 
مـن قواعـد بيانـات المجـالات الوظيفيّـة للمنظّمـة 
نفسـها، أو خارجيّـة خاصّـة بالاقتصـاد القومـي أو 

) )Gao, et  al., 2011 .المحلـي

	  :Decision Making Process عمليّـة صنع القرار -
التّفكيـر  ونـوع مـن  واعيـة،  هـي عمليّـة عقليّـة 
المنظّـم الهـادف الّذي يسُـعى من خلالـه إلى تحديد 
المشـكلة موضـع القـرار، وتحديـد الحلـول الممكنـة 
حاليّـاً ومسـتقبلا؛ً بهـدف تحقيـق الهـدف المرجـو 

)Bhatia, 2011( .بأقـل وقـت وجهـد ممكنـين

	  :literature review 3 الدراسات السابقة-

	  A Frame بعنـوان:   )Bhatia, 2011(دراسـة  1--3
 Work for Decision Support System for the
 Banking Sector An Empirical Study of State

 Bank of Patiala

للقطّـاع  	 القـرار  دعـم  لنظـام  عمـل  إطـار 
الدّولـة فـي  بنـك  المصرفيّ)دراسـة تجريبيّـة علـى 

. )Patiala

العوامـل  	 وتحليـل  إيجـاد  إلـى  الدراسـة  هدفـت 
المرتبطـة بتطويـر إطـار عمـل لنظـم دعـم القـرار 
وفـي  عمومـاً،  الهنـديّ  المصرفـيّ  القطّـاع  فـي 
الباحـث  قـام  حيـث  خصوصـاً،   Patiala مصـرف 
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بجمـع البيانـات الأوليّـة مـن الموظّفـين فـي الفروع 
المختلفـة، ومن المكاتـب الإقليميّة، والمكاتـب المحليّة، 
الهنـد،  Patiala فـي  الرئّيـس لمصـرف  المقـرّ  ومـن 
وتوصلـت الدراسـة إلـى أهميـة نظـم دعـم القرار 
فـي تقـديم الإفـادة للأشـخاص الّذيـن يعملـون في 

مجـال تطويـره.

	  Decision :بعنوان )Gao, et  al., 2011(3--2 دراسة
 Support System–Research on the Application

 of DSS in CHIN'S Banks

نظـم دعم القـرار_ بحث على تطبيـق نظم دعم  	
القـرار في بنـوك الصّين.

مـدى  	 معرفـة  هـو  الدّراسـة  هـذه  مـن  الهـدف 
الاسـتفادة مـن قاعـدة بيانـات نظـم دعـم القـرار 
فـي بنـوك الصّين، ومـا هي أنـواع نظم دعـم القرار 
القطّـاع  المسُـتخدمة، وتطويـر اسـتخدامها فـي 
المصرفـيّ، حيـث قـام الباحثـان بأخـذ أكبـر أربعـة 
بنـوك تجاريـّة في القطّـاع المصرفيّ الصّينـيّ، وقاما 
بإجـراء المكالمـات الهاتفيّـة والمقابلات مع الرؤّسـاء، 
مـدراء العمـل، ضبّـاط المعلومـات، والموظّفـين فـي 
هـذه البنـوك الأربعـة. توصّلـت الدّراسـة للنتّائـج 
الآتيـة: إنّ نظـم دعم القرار ليسـت بديـلاً للعمليّة 
العمـل  تحسـين  علـى  تسـاعد  ولكنهّـا  اليدويـّة، 
أنهـا تسـاعد علـى  لاتخّـاذ قـرارات أفضـل، كمـا 
تحقيـق هـدف الإدارة العلميّـة، ودعـم القـرار الذكّـيّ.

	  :Research Problem  4 مشكلة الدّراسة-

       بناءً على الدّراسة الاستطلاعيّة الّتي قامت بها  	
الباحثـة للمصـارف الخاصـة محـل الدّراسـة ) بنك 
سـورية والخليـج، بنـك عودة، بنـك بيمو السـعودي 
الفرنسـي، البنـك العربـي الإسـلامي، فرنسـبنك، 
بينـك بيبلوس، بنك سـورية والمهجر، بنـك البركة(، 
تبيّن أنهـا تواجه العديـد من الصّعوبات والمشـاكل 
فـي عمليّـة صنـع القـرارات بالسّـرعة المطلوبـة؛ 
منهـا ضعف إيصـال البيانات والمعلومـات لصانعي 
القـرار بدقـّة وبالوقـت المناسـب، كمـا تبـيّن وجـود 
قصـور فـي اسـتخدام برامـج تعتمـد علـى بحوث 
العمليّـات. بنـاءً علـى مـا سـبق، واسـتناداً علـى 
الّتـي  السّـابقة  الدّراسـات  الباحثـة علـى  اطّـلاع 
تناولـت موضـوع البحـث، تمّ التعبيـر عن مشـكلة 

الآتي: بالتّسـاؤل  البحـث 

*هـل تؤثر قاعدة بيانات نظم دعـم القرار )كمكوّن  	
مـن مكونـات نظـم دعـم القـرار( في عمليّـة صنع 
القـرار -بكافـة مراحلهـا- بالمصـارف الخاصـة فـي 

السوري؟. السـاحل 

	 :Test hypotheses 5 اختبار الفرضيات-

الفرضيـة: لا يوجـد تأثيـر معنـوي لقاعـدة بيانات  	
نظـم دعـم القـرار علـى عمليـة صنـع القـرار فـي 

المصـارف الخاصـة فـي السـاحل السـوري.

الباحثـة بإجـراء  	 ة قامـت  لاختبـار هـذه الفرضيّـَ
تحليـل الانحدار المتعـدّد لتأثير قاعـدة البيانات على 
عمليـة صنـع القـرار فـي المصـارف محـل الدراسـة.
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معامـل  	 قيمـة  أنَّ  السـابق  الجـدول  مـن  يتَّضـح 
ا يعنـي أنَّ العلاقـة  ّـَ الارتبـاط بلغـت )R= 0.601 (، مم
ة ومتينـة بين قاعـدة البيانـات، وعملية صنع  ّـَ طردي

القـرار فـي المصـارف محـل الدّراسـة.

ـابق أنَّ قيمة معامل التَّحديد  	 كما يبين الجدول السَّ
ا يعنـي أنّ قاعـدة البيانـات تؤثـر  ّـَ بلغـت )0.622( مم
تقريبـاً بنسـبة )%62( علـى عملية صنـع القرار في 

المصـارف محل الدراسـة.

كمـا يبين الجـدول أنَّ قيمـة معامـل التَّباين بلغت  	
)87.633( عنـد القيمة الاحتماليـة sig=0.001 وهي 
أصغـر مـن مسـتوى الدلالـة )α = 0.05(  وهذا يعني 
أنَّ الارتبـاط معنـوي، وبناءً عليه يمكـن القول: يوجد 
تأثيـر معنـوي  لقاعـدة البيانات علـى عملية صنع 

القـرار فـي المصارف محل الدراسـة.

وتـرى الباحثـة بأن وجـود قاعـدة للبيانات تسـاند  	
جهـود صانع القرار بدءاً بتحديد أسـباب المشـكلة، 
وذلـك مـن خـلال  الرئيسـة،  وتحليلهـا لعناصرهـا 
واسـترجاعها  الضروريـة،  بالبيانـات  احتفاظهـا 

المناسـب. بالوقـت 

	  Study results and 6 نتائـج وتوصيـات الدّراسـة-
:recommendations

مـن خـلال التحليـل تمّ التوصّـل إلـى النتائج  	  
الآتيـة: والتوصيـات 

-1 يوجـد تأثير معنـوي لتوفر قاعـدة البيانات على  	
مراحـل عمليـة صنـع القـرار فـي المصـارف محـل 
الدراسـة حيـث أن قيمـة )sig= 0.001( وهـي أصغر 

من مسـتوى الدلالـة )0.05(.

-2 مـن خلال الزيّارات الميدانيّـة المتكررّة الّتي قامت  	
بهـا الباحثـة للمصـارف محـلّ الدّراسـة تبـيّن أنّ 
نظـم دعـم القـرار تواجـه مجموعـة مـن المعوقات 
التـي تحـد مـن دورهـا فـي عملية صنـع القـرار في 

تلـك المصـارف مـن أهمّهـا الآتي:

*الأعطـال المتكررة في شـبكة الحاسـوب الموجودة  	
فـي هـذه المصارف.

*قلّة تحديث تكنولوجيا المعلومات بشكل دوريّ. 	

-3 توصّلت الدراسـة إلى ضـرورة زيادة التركيز على  	
تحسـين عمليـة صنـع القـرارات بجميـع مراحلها- 
حيـث لوحـظ ضعـف لـدور قاعـدة بيانـات نظـم 
دعـم القـرارات فـي بعـض هـذه المراحـل- وذلك من 
خـلال التحديث المسـتمر لقاعدة بيانـات النظام بما 
يسـمح بانتظام تدفق البيانـات والمعلومات  لصانع 
القـرار؛ ممـا يمكنـه مـن متابعـة مختلـف التطورات 
ومـا يجـري فـي نطـاق اختصاصـه، ويجعلـه قـادراً 

علـى اكتشـاف أيـة انحرافات قـد تحدث.
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الدراسات القانونية والإنسانية

"أثر جائحة "كورونا" في 
مبدأ سيادة القانون"

 أ.د.سعيد نحيلي

Abstract:

This research deals with the ac-
countability of the government 

regulations, issued during the breakout 
of Covid-19 Corona pandemic with the 
principle of the rule of law. The princi-
ple of legality was explained, and the 
restrictions contained therein were pre-
sented. The restrictions were presented 
on the powers of the executive authority 

in emergency situations. In addition, the 
constitutionality, legality and adequa-
cy of the government regulations were 
discussed. The research concluded that 
state authority was directed to carry out 
the work assigned to it in accordance 
with the provisions of the constitution 
and the law.  

السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع الأول  - الربع الأول 1010//11//11111120212021



الإجـراءات  	 توافـق  مـدى  البحـث  هـذا  يعالـج 
الحكوميـة التي صدرت فـي مرحلة انتشـار جائحة 
كورونـا مـع مبـدأ سـيادة القانـون حيـث تم شـرح 
مبدأ المشـروعية وعـرض القيود الـواردة عليه ، كما 
َّ عـرض القيـود الـواردة علـى صلاحيات السـلطة  تم
التعـرض  وتم   ، الطارئـة  الظـروف  فـي  التنفيذيـة 
لمـدى دسـتورية وقانونيـة إجـراءات الحكومـة ومدى 
ـه  كفايتهـا ، وانتهـى البحـث فـي خاتمـة تم التوجُّ
بالأعمـال  للقيـام  الدولـة  سـلطات  إلـى  فيهـا 

المكلَّفـة بهـا وفـق نصـوص الدسـتور والقانـون.

	 

طرح المشكلة: 	

عـن  	 العالميـة  الصحـة  منظمـة  أعلنـت  أن  منـذ 
عالميـةً   جائحـةً  بـات  مرضىcovid-19)كورونـا(  أنَّ 
أشـرعت معظـم دول العالم باتخاذ إجـراءات إدارية 
علـى  الصحيـة  المخاطـر  مـن  الحـدّ  بهـدف  طارئـة 
الإنسـان وقـد حـاول الباحثـون القانونيـون تكييف 
تلـك الإجـراءات مـن زاويـة قانونيـة صرفـة وبيـان 

مـدى توافقهـا مـع الدسـتور والقانـون . 

مقيـدة  	 الإدارة  أن  القانـون  علـم  فـي  فالسـائد 
فـي جميـع تصرفاتهـا باحتـرام ومراعـاة القواعـد 
القانونيـة التي يتضمنها مبدأ المشـروعية )سـيادة 
ه مـن المتَّفـق عليـه أن القواعـد  ّـَ القانـون( ، بيـدَ أن

القانونيـة وضُِعَـت لتحكـم ظروفـاً عاديـة  ، أمـا 
الأوضـاع الناجمـة عـن الأزمـات والكـوارث والجوائح 
فـلا يمكـن أن تحكمهـا القواعـد القانونيـة بشـكل 
أن  الإداريـة  ثـمَّ فعلـى السـلطات  ، ومـن  مسـبق 
تتخـذ مـن الإجـراءات مـا يكفـي لمواجهـة الظروف 
الطارئـة بغية تأمـين البلاد مـن الأخطـار والكوارث 
بحسـبان أن الضـرورات تبيـح المحظـورات فمـا هـو 
ملـزم لـلإدارة فـي الظـروف العادية لا يمكن سـحبه 

علـى الظـروف الاسـتثنائية .

	 

ومـن الإجـراءات التـي تم اتخاذهـا من قبـل الحكومة  	
السـورية إجـراء حظـر التجـوال وفـرض العقوبـات 
علـى المخالفـين لقـرار رئيس مجلـس الـوزراء الرقيم 

/20/ لعـام 2020.

بإغـلاق  	 قـراراً  السـورية  الحكومـة  أصـدرت  كمـا 
المؤسسـات الحكوميـة بغية التخفيف من انتشـار 

الجائحـة بـين النـاس.

 والسـؤال الـذي يطرح نفسـه فـي هذا المقـام: هل  	
يعـد انتشـار جائحة "كورونـا" واقعةً ماديةً تسـوِّغ 
مبـادئ  مـع  تتعـارض  إجـراءات  اتخـاذ  للحكومـة 
الدسـتور؟ أو مـن دون أن تسـتند إلـى نـص قانونـي 

نافـذ يشـرعن لهـا تصرفها ؟

بعبـارة أخـرى: هل يسـوّغ انتشـارُ وبـاء أو جائحة أو  	
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أي ظـرف طـارئ تعطيلَ المبـادئِ الدسـتورية ؟ فهل 
لمبـدأ سـيادة القانـون عُطَـل طارئـة ينبغـي علـى 
ن السـلطات الإدارية  المواطنـين قبَولهـا كـي تتمكّـَ
مـن مواجهـة الكوارث ضاربـةً مبدأ سـيادة القانون 

عـرض الحائط ؟ 

سـيتم التركيـزُ فـي هـذه الورقـة البحثيـة على  	
التـي  والقيـود  المشـروعية  مبـدأ  مفهـوم  عـرض 
ـف منه وإسـقاط ذلـك على إجـراءات الحكومة  تلطِّ
انتشـار جائحـة اتخّاذهُـا منـذ   َّ تم التـي  السـورية 

covid-19  وحتـى يومنـا هـذا آخذيـن في الحسـبان 
مـدى توافق تلـك الإجـراءات مع مسـؤوليات الدولة 
الدسـتورية ومقابلتهـا مع حقوق المواطـن المصانة 

ياً. دستور

	 

أولا" : ماهيَّةُ مبدأ المشروعية: 	

ر عن مبدأ المشـروعية بسـيادة حكم القانون  	  يعُبّـَ
صـور  جميـع  فـي  للقانـون  الدولـة  إخضـاع  أي: 
التـي  والأعمـال  التصرفـات  ومختلـف  نشـاطها 

تصـدر عنهـا.

ب علـى مبدأ سـيادة حكم القانـون خضوعُ  	 ّـَ ويترت
الحـكام والمحكومـين للقانـون على السـواء. 

ومـن ثـمَّ لا تكون النظـرة إلى القانـون بأنها تعبير  	
عـن إرادة الحاكـم على حمـل المواطنين علـى احترام 
القانـون مـن دون أن يلتـزم هـو ب ، ففي هـذه الحالة 
تغـدو إرادة الحاكـم طليقـة مـن أي قيـد ، و يحـدث 
والحريـات  الأساسـية  بالحقـوق  المسـاسُ  ثـمَّ  مـن 

ة. والعامَّ الشـخصية 

 والحكومـة التـي تنهج هـذا النهج يطلـق عليها  	
تضـرب  أنهـا  عـن  كنايـةً  البوليسـية  الحكومـة 
مبـدأ سـيادة القانـون عـرض الحائط وتسـتخدم ما 
ـفية في أثنـاء قيامها  تشـاء مـن الإجـراءات التعسُّ

. مها بمها

القانـون مـن  	 يعَُـدُّ مبـدأُ سـيادةِ  المنزلـة  وبهـذه 
المرتكـزات الأساسـية لدولـة القانـون ، وقـد تمـت 
المعاصـر  عالمنـا  دول  دسـاتير  فـي شـتَّى  دسـترته 
 .2012 العـام  سـورية  جمهوريتـا  دسـتور  ومنهـا 

ز وظيفـةُ هـذا المبـدأ فـي حمايـة حقـوق  	 وتتركّـَ
وتصرفـات  إجـراءات  إزاء  وحرياتهـم  المواطنـين 
بُ علـى خرقـهِ  ّـَ يترت بحيـث   ، العامـة  السـلطات 
أحقيـةُ المضـرور فـي مقاضـاة أعمـال السـلطات 

لـه  المخالفـة  التصرفـات  إلغـاءَ  طالبـاً  العامّـة 
بـهِ بسـببها. الـذي لحـق  الضـرر  والتعويـض عـن 

	 

ويأتـي الدسـتور فـي مقدمـة مصـادر المشـروعية  	
فيـه  تلتـزم  الـذي  الأسـمى  القانـون  بحسـبانه 
جميـع السـلطات بمـا فيها السـلطة التشـريعية 
التـي  التشـريعات  مخالفـة  جـواز  عـدم  لجهـة 
الدسـتور  رسـمها  التـي  للمبـادئ  بسـنهّا  تقـوم 

الفصـلِ  بمبـدأِ  الأمـرُ  ق  تعلّـَ بـين سـواءٌ 
الحقـوقِ  بضمانـةِ  أو  السـلطات 

بتحديـد  أو  والحريـاتِ الأساسـية 
واجبـاتِ ومسـؤولياتِ الدولـةِ 

إزاءَ   - بسـلطاتها  ممثَّلـةً   -
لمواطنـين. ا

فإنـه  	 ثـم  ومـن 
المقبـول  غيـر  مـن 

أن  دسـتورياً 
السـلطة  تشـن 
التشـريعية قانوناً 

أحـكام  يخالـف 
أن  أو  الدسـتور 
السـلطة  تقـوم 
التنفيذيـة بإصدار 

إداريـة  لوائـح 
الدسـتور  تنتهـك 

هـذا  ومـا   ، القانـون  أو 
لمبـدأ  طبيعيـة  نتيجـة  إلا 
الأدب  فـي  مسـتقراًّ  بـات 

القانونـي ألا وهـو مبـدأ تدرُّج 
القانونيـة  القواعـد 

واحـداً  	 القانـون  سـيادة  مبـدأ   كان  وإذا 
مـن المبـادئ التـي تهـدف إلـى حمايـة حقـوق 

ـة المصونة  المواطنـين الشـخصية وحرياتهـم العامَّ
فـي الدسـتور ومن بعـده فـي القانون فهـل  يترتب 
عليـه التـزام الدولـة بحرفيـة المبـدأ مهمـا كانـت 

الظـروف؟

إنَّ الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل سـتكون مـن خـلال  	
عـرض الفقـرة الثانيـة تحـت عنـوان القيود الـواردة 

المشـروعية. مبـدأ  على 

	  

ثانياً: قيود مبدأ المشروعية: 	
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القواعـد  	 أن  السـياق  هـذا  فـي  القـول  يجـدر   
القانونيـة هي وسـيلة وليسـت هـدف بحـدّ ذاتها.

َّهـا أداة بيـدِ السّـلطة التشـريعية  	 بمعنـى أخـر: إن
وخططهـا  الدولـة  سياسـات  ترجمـة  غايتهـا 
والاجتماعيـة  )الاقتصاديـة  المجـالات  شـتَّى  فـي 
والتعليميـة والبيئيـة( إلـى واقـعٍ ملموس يسـهّل 
على السـلطة التنفيذيـة اتخاذَ الإجـراءات اللازمة 
لتنفيـذ مضمـون القوانـين. وهـي قواعـد تصنعها 
ق فـي ظـروفٍ  السـلطة التشـريعية لكـي تطُبّـَ

وصحيـاً.  واقتصاديـاً  سياسـياً  مسـتقرةٍّ 

أن  	 الجائـز  مـن  ليـس  وبالتالـي 
؛  القوانـين  تلـك  انتهـاك  يتـم 
َّها تعبيرٌ عن سـيادةِ الشـعب  لأن
التـي باتـت مبـدأً دسـتورياً ، 
وبالتالـي مـن غيـر الجائـز 
جماعـة  أو  فـرد  لأي 
َّهـا ملكُ  ادعاؤهـا ؛ لأن
الشـعب وتقوم على 
الشـعب  مبدأ حُكم 
. وللشـعب  بالشـعب 

جميـع  	 أن  غيـر 
تقـرُّ  الشـرائع 
الفقهيـة  بالقاعـدة 
القائلـة "  إنَّ الضـرورات 
تبيـح المحظـورات " فقـد 
لأخطـارَ  البـلادُ  َّضُ  تتعـر
إلـى  تـؤدي  قـد  وكـوارثَ 
للمجتمـع  جسـيمة  أضـرار 
يتَّطلـب  الـذي  الأمـرُ   ، والدولـة 
بغيـةَ  سـريعةِ  بإجـراءاتِ  مواجهتهـا 
تطويـق أثارهـا والتقليـص من الأضـرار إلى أدنى 

ممكنـة. درجـة 

ظـروف  	 هكـذا  فـي  بشـيء  المنطـق  مـن  فليـس   
التـي  الأسـاليبِ  ذات  الدولـة  سـلطاتُ  تتَّبـع  أن 
تتَّبعهـا فـي الظـروف العاديـة ، لأنَّ انتشـارَ الأثـارِ 
الناجمـةِ عـن الظـروف الطّارئـة )الحـرب – الكوارث 
الطبيعيـة- الجوائـح والأوبئـة( لا يتوقـف ولا ينتظر 
أن تعالجهـا الدولـة بإجـراءات بطيئـة ، بـل يقتضي 
الأمـرُ اتخـاذ الإجراءات السـريعة والحازمـة ، وإن كان 
ـذ مخالفـةُ القانـون ، بحسـبانِ  فـي الإجـراء المتخَّ
أنَّ سـلامة الدولـة وسـلامة الشـعب هـي القانون 
الأعلـى الـذي يسـمو حتى علـى الدسـتور تطبيقاً 

 salus populi" :للقاعـدة اللاتينية التي مضمونهـا
 "suprema lex esto

فـلا يجـوز التضحية بالـكل من أجـل الإبقاء على  	
البعـض وبالتالـي فلا منـاصّ من توسّـع صلاحيات 
السـلطة التنفيذيـة في ظلِّ الظروف الاسـتثنائية 
، ومنها انتشـار جائحـة كورونا ، وبحسـبانها حالة 
المواجهـةِ  إلـى  بالتالـي  نحتـاج  ومباغتـة  طارئـة 

بطـرق غيـر عادية.

مـن  	 السـلطة  ل  تتحلّـَ أن  أبـدأ  يعنـي  لا  هـذا  و 
التزاماتهـا المتمثلـة فـي احتـرام القانـون وبالتالـي 
الشـخصية  َّاتـه  وحري الإنسـان  حقـوق  احتـرام 
والعامـة إذ يجـب أن يكـون موقـف الدولـة متوازناً 
ر عـن حسـن إدارتهـا للأزمـة  وعقلانيـاً بحيـث يعبّـِ

اثنـين: رشـيدةً تحقّـق مـن خلالهـا هدفـين  إدارةً 

- الأول: الحد من أثار الجائحة أو الظرف الطارئ.  	

- الثاني: احترام القانون وحقوق الناس. 	

للظـروف  	 الدولـة  إدارة  أن  ذلـك  عـن  ينجـم 
الاسـتثنائية - ومنهـا انتشـار جائحـة كورونـا - لا 
يمكـن أن يتم بأسـاليب تعسـفية تسـلطيه جائرة 
، بـل ينبغـي أن تـدارَ تلـك الظـروف بموجـب قوانـين 

الاسـتثنائية. الحالـة  مـع  تتماشـى 

 تُحـدَّد صلاحيـات السـلطات الضابطية فـي أثناء  	
الدسـاتير  أقـرت  لذلـك  وتبعـاً   ، الظـروف  تلـك 
المشـرعّ  وكلَّفـت  الاسـتثنائية  الظـروف  بنظريـة 
بإعـداد التشـريع الـذي يتوافق مـع خصوصية تلك 

الظـروف.

السـلطة  	 علـى  قيـوداً  التشـريع يتضمـن  وهـذا 
فمـا هـي  الاسـتثنائية  الظـروف  فـي  الضابطيـة 
وابـط التـي تقيّد عمـل السـلطات الضابطية  الضَّ

فـي أثنـاء الظـروف الاسـتثنائية؟

	 

ثالثـاً: صلاحيات السـلطة الضابطية في الظروف  	
الاسـتثنائية وقيودها:

َّت بتوسـيع صلاحيات  	  صحيح أن الدسـاتير قد أقر
السـلطة التنفيذيـة أثناء الظـروف الطارئة ، ولكن 
حـددت  قـد  الدسـاتير  تلـك  أن  أيضـاً  الصحيـح 

شـروطاً وقيـوداً لإعمـال تلـك الصلاحيات. 

فعندمـا تتعـرَّض الدولـة إلـى ظـروف اسـتثنائية  	
تعمـل علـى إعـلان حالـة الطـوارئ وتطبيـق قانون 
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الطـوارئ  وينبغي هنـا التأكيد علـى أن إعلان حالة 
الطـوارئ لا يعنـي أبـداً أن الدولـة غيـر ديمقراطيـة 
ولايعَُدُّ الخروجُ عن مبدأ سـيادة القانـون خروجاً فظاً 
ـن قانـون الطـوارئ قيـوداً علـى  بـل غالبـاً مايتضمَّ
ـف  سـلطة الإدارة الضابطيـة تحد من الجور والتعسُّ
في اسـتعمال السـلطة إعمالاً للقاعـدة الفقهية 

القائلـة: "الضـرورةُ تقُـدَّر بقدرها".

وقـد صـدر المرسـوم التشـريعي رقـم /51/ لعـام   	
1962 المتضمـن قانـون الطـوارئ فـي سـورية الـذي 
منـح الإدارة امكانيـةَ اتخـاذِ مـا يلـزم من إجـراءات 

للحفـاظ علـى الأمـن والنظـام العـام.

 كمـا أن تطبيـق قانـون الطـوارئ مرهـون بإعـلان  	
أنـه قـد سـبق للسـيد  حالـة الطـوارئ والمعلـوم 
رئيـس الجمهوريـة أن رفع حالـة الطوارئ فـي العام 
2011 والتـي كانـت معلنـة بموجـب القـرارِ رقم /2/ 
 ، الثـورة  قيـادة  عـن مجلـس  الصـادرِ   1963 لعـام 
ا يعنـي عـدمَ تطبيـق قانـون الطـوارئ منـذ ذلك  ّـَ مم

م. لعا ا

ومع انتشـار جائحـة "كورونا" في العـام 2020 لم  	
يتـمْ الإعلان عن حالـة الطوارئ وفـق الأصول المحددة 
َّه لم يسـنّ المشـرعّ السـوري  فـي الدسـتور كمـا أن
قانونـاً لتنظيـم حالة الطـوارئ الصحية أسـوةً بما 
فعلتـه الكثيـر من الـدول الأوربيـة والعربيـة ، الأمر 
الـذي يعنـي أن الإجـراءات التـي اتخذتهـا الحكومة 
السـورية فـي معـرض مواجهتهـا لجائحـة كورونـا 
لـم تكن مسـتندة إلـى قانـون نافذ ، فكيـف يمكن 

شـرعنة تلك الإجـراءات قانونياً ودسـتورياً ؟

	 

رابعـاً: مـدى دسـتورية وقانونية إجـراءات الحكومة  	
السـورية فـي مواجهـة أزمـة كورونا :

نصـت المـادة /114/ مـن الدسـتور السـوري لعـام  	
ه: " إذا قام خطر جسـيم وحال يهدِّد  ّـَ 2012 علـى أن
الوحـدة الوطنية أو سـلامة واسـتقلال أرض الوطن 
أو يعـوق مؤسسـات الدولـة عـن مباشـرة مهامها 
الدسـتورية ، لرئيـس الجمهورية أن يتّخـذ الإجراءات 
السـريعة التـي تقتضيهـا هـذه الظـروف لمواجهة 

." الخطر 

ويبـيّن هـذا النص أن المشـرِّع الدسـتوري قـد ضمَّ  	

لمواجهـة  واسـعة  صلاحيـات  الجمهوريـة  لرئيـس 
الخطر الجسـيم الذي يهدّد سـلامة واسـتقلال أرض 
وإداراتهـا عـن  الدولـة  سـات  ويعـوّق مؤسَّ الوطـن 

مباشـرة مهامهـا الدسـتورية.

 والسـؤال الآن : هـل تعُـدُّ جائحة كورونـا من قبيل  	
الخطـر الـذي الموصـوف فـي المـادة /114/ ؟ وإذا كان 
الجـواب بالإيجـاب ، فـإن الإجـراءات السـريعة التـي 
ينبغـي اتخاذهـا هـي اختصـاصٌ محجـوزٌ لرئيـس 
الجمهوريـة ولكنَّ معظم الإجـراءات التي تم اتخاذها 
صـدرت عـن مجلـس الـوزراء وليـس فـي الدسـتور 

نـص يجيـز لمجلـس الـوزراء تلـك الصلاحيات.

لـذا واحترامـاً لمبدأ سـيادة القانون والدسـتور كان  	
رئيـسُ الجمهوريـة  أن يتولـى  مـن الأفضـل قانونـاً 
إصـدارَ لوائح الضـرورة لمواجهـة الجائحـة بإجراءات 
احتـرام  وفيهـا  دسـتوري  غطـاء  ولهـا  سـريعة 

لأدبيـات دولـة القانـون.

 وعليـه فـإنَّ إجراء الحجـر والإغلاق وحظـر التجوال  	
الحكومـة  اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  وغيرهـا مـن 
قانـون مكافحـة  إلـى  السـورية كانـت مسـتندة 
مـدى  حـول  فقهـي  اختـلاف  وهنـاك   ، الأوبئـة 

الجائحـة. لهـذه  القانـون  ذلـك  اسـتيعاب 

 وفـي الختام لابدَّ أن نذكرّ بواجبات الدولة الإيجابية  	
لجائحـة  مواجهتهـا  معـرض  فـي  المواطنـين  تجـاه 
تقتصـر  أن  بشـيء  المنطـق  مـن  فليـس   ، كورونـا 
الوقائيـة  و  السـلبية  الواجبـات  علـى  الواجبـات 
واسـتيعاب  والإعـلام  التوجيـه  علـى  القائمـة 
المرضـى في المشـافي بل ينبغي أن تظهـر الواجبات 
بوجههـا الإيجابـي تجـاه المواطـن ، أي القيـام بعمل 
مـن شـأنه المحافظة علـى حقـوق المواطـن وحرياته 

المصونـة دسـتورياً

ومن هذا القبيل نذكر: 	

- تأمين المسـاعدات الماليـة للعمال الذين منعتهم  	
الجائحـة مـن ممارسـة نشـاطهم الاقتصـادي أثنـاء 

. الحظر

- السـعي إلـى تأمـين الرعايـة الصحيـة بأبهـى  	
ممكنـة.  صـورة 

- مسـاءلة الأفـراد المخالفـين بجـرم القتـل والإيذاء  	
الناجـم عـن نقـل العـدوى للغيـر.
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وهـذه الواجبـات ليسـت سـوى تجسـيد وتنفيـذ  	
نصـوص  فـي  وردت  التـي  الاجتماعيـة  للواجبـات 
الدسـتور وأهمهـا مـا ورد فـي المـادة /22/ فقـرة /1/ 
منـه والتـي نصـت علـى أنـه لا تكفـل الدولـة كل 
مواطـن وأسـرته فـي حـالات الطـوارئ والمـرض...(.

كمـا نصـت الفقـرة /2/ مـن ذات المـادة: " تحمـي  	
الدولـة صحـة المواطنين وتوفّر لهم وسـائل الوقاية 
والمعالجـة والتـداوي وهـذه الكفـالات المترتبـة تعـد 
دينـاً مترتبـاً فـي ذمّـة الدولة تجـاه مواطنيهـا ومن 
ثـم  فهو حق مكتسـب منحـه الدسـتور ويفُترض 

أن يحميـه القضـاء".
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زواج التجربة 
من منظور 

علمي 
واجتماعي

د. تحسين بيرقدار

Abstract:

Trial Marriage from Shari'a and So-
cial Perspectives

This article aims at clarifying and ex-
ploring the meaning and Shari'a rul-
ings on Temporary Marriage, Pleasure 
)Mut'ah( Marriage and Marriage with 
Intention of Divorce, which belong to 
old Fiqh terminology, and the modern 
term of Trial Marriage, a new concept 
proposed by Egyptian lawyer Ahmed 

Mahran. Trial Marriage is a mutual civil 
agreement between the two spouses, 
annexed to the marriage contract so 
as for each to put in his/her own condi-
tions.

While Al Azhar of Egypt has opposed 
Trial Marriage, I will shed light on its 
meaning and give the correct Shari'a 
ruling on it.
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أولاً- مقدمة في مفهوم زواج التجربة قديما: 	

التجربـة فـي اللغـة: مصدر لفعـل )جـربّ، يجُربُّ  	
التجربـة:  وتحـت  اختبـره،  وجربّـَهُ:  وتجربـة(  تجريبـاً 
مـا يجُـربّ فـي فتـرة معينـة للتأكـد مـن كفاءته، 
)الاختبـار(  هـو  التجربـة  معنـى  أن  إلـى  ونخلـص 

والتأكـد مـن جـودة الشـيء وكفاءتـه1

أمـا زواج التجربـة في الاصطلاح، فلـه معانٍ قديمة  	
ومعنى جديد، وسـأبدأ بالمعانـي القديمة:

وبدايـة لا بـدّ أن نعلم أن عقد الـزواج وجد ليضمن  	
للزوجـين حيـاة سـعيدة مسـتقرة رغيـدة، يظلهـا 
الأمـن والأمـان، وعقـد الـزواج مـن أخطـر العقـود 

علـى الإطـلاق، ومـن أهـم العقـود والمواثيق.

أمـا زواج التجربـة قديمـاً فـكان يعنـي تأقيت عقد  	
الـزواج، والتأقيـت لـه أشـكال ثلاثـة، هـي )الـزواج 
المؤقـت( و)زواج المتعـة(2 و)الـزواج بنيـة الطـلاق(3 
ولـكل مـن هـذه الأنـواع مفهـوم خـاص، وحكـم 
شـرعي، ونبـدأ بشـرحها وبيـان أحكامهـا بالترتيـب.

ثانيـاً- مـن زواج التجربة قديماً: الـزواج المؤقت وزواج  	
لمتعة: ا

لا بـدّ أن نعلـم أن مـن شـروط صحـة عقـد الزواج  	
أن يكـون مؤبـداً، وأن يشـهد علـى العقـد شـاهدان 

وأمـا الـزواج المؤقـت: فيكـون لمـدة معينـة مهمـا  	
طالـت أو قصـرت هذه المـدة، فـإذا قال رجـل لامرأة: 
أتزوجك لمدة سـنة أو سـنتين أو أقل أو أكثر، وشـهد 

علـى العقـد شـاهدان كان زواجـاً مؤقتاً.

بينمـا زواج المتعـة: كالـزواج المؤقـت مـن حيث إنه  	
محـدد بمـدة معينـة، لكـن هناك فـرق جوهـري بين 
زواج المتعـة والـزواج المؤقـت هـو الإشـهاد، فالـزواج 
المؤقـت فيـه إشـهاد شـاهدين علـى عقـد الـزواج، 
أمـا زواج المتعـة فليس فيه إشـهاد، وهنـاك مَنْ لم 

يفـرق بين هذيـن النوعـين من الـزواج4.

وأمـا حكـم الـزواج المؤقـت، فعنـد أغلبيـة علماء  	
الشـريعة الإسـلامية يعـد باطلاً، ومعنـى البطلان، 
أي: لا أثـر لهـذا العقـد، ووجـود العقد وعـدم وجوده 
سـواء، والدخـول بنـاء علـى عقـد باطـل يعتبـر زنا 

يسـتوجب عقوبـة الزنا.

ولكـن هناك مـن العلماء خالف هـذا الحكم وقال:  	
فيـه  يبطـل  بـأن  وذلـك  صحيـح  المؤقـت:  الـزواج 
شـرط التأقيـت ويصح فيـه العقد مؤبـداً صحيحاً 

تأقيت5. بـلا 

وأمـا حكـم زواج المتعـة، فهـو باطل عنـد جمهور  	
العلمـاء، لأن فيـه خلـلاً مـن جهتـين، مـن جهـة 
تأقيـت العقـد، ومـن جهـة عـدم الإشـهاد6، لكـن 
وهنـاك  المتعـة7،  زواج  أجـازوا  الجعفريـة  الشـيعة 
أدلـة توهـم جـواز نـكاح المتعـة إلا أنها منسـوخة 
بأدلـة متأخرة عنها، وقـد حرمّت الأحاديـث المتأخرة 

زواج المتعـة إلـى يـوم القيامـة8.

ثالثـاً- مـن زواج التجربة قديماً: الـزواج بنية الطلاق  	
:

إن المقصـود مـن الـزواج بنية الطلاق هـو: أن يتزوج  	
الرجـل امـرأة، وهـو يضمـر فـي نفسـه أنـه لا يريد 
أن يكـون زواجـه منها دائمـاً، وإنما يريد أن يسـتمتع 
بهـا مـدة ثـم يفارقهـا، وقد تفهـم المرأة مـن حاله 

مـا يريـد أو لا تفهم.

للزواج بنية الطلاق أسباب عدة، منها: 	

إلـى دول أجنبيـة لإتمـام  	 الطلبـة  إيفـاد بعـض   -
دراسـتهم، وتكون تلك الدول إباحيـة مليئة بالفتن، 
فيخـاف بعـض أولئـك الطلبـة على أنفسـهم من 
الوقـوع فـي المحرمـات، فيتزوجون بنية الطـلاق ناوين 
أن يـدرؤوا عـن أنفسـهم خطـر الوقـوع فـي الحـرام 
وأن يفارقـوا الزوجـة عنـد انتهاء مـدة إقامتهم في 

البلاد. تلـك 

كمـا ظهـر فـي عـام بدايـة الألفيـة الثالثـة مـا  	
يسـمى بالزواج السـياحي، فبدأ كثيـر من مواطني 
خـاص،  بشـكل  السـعودية  ومـن  الخليـج،  دول 
بـدؤوا يتوافـدون إلـى اليمـن، يتزوجـون من النسـاء 

الفقيـرات زواجـاً بنيـة الطـلاق.

وأمـاً حكـم الـزواج بنيـة الطـلاق، فقـد فذهـب  	
جمهـور العلماء إلى أن الرجل إذا تـزوج وفي نيته أن 
يطلـق المـرأة بعد مـدة من الزمـن طالـت أو قصرت 
فالـزواج صحيـح، لأنه تام الأركان والشـروط، ولكنه 
حـرام، لأن فيـه خداعـاً وعـدم وضـوح، وفيـه غـشّ 
للمـرأة المسـكينة التـي لا تعـرف أن نيـة الرجـل أن 
يطلـق بعد مـدة مـن الزمن، وهـذا ليس مـن أخلاق 

الديـن في شـيء.

رابعـاً- زواج التجربـة المعاصر )تجربـة مصر( المحامي  	
أحمـد مهران:

هنـاك تجربـة جديـدة معاصـرة حصلت فـي مصر  	
تتلخـص هـذه التجربة بـأن زوجة لجأت إلـى المحامي 
أحمـد مهـران، طالبـة منـه رفـع دعـوى الطـلاق، 
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رقـم  المحامـي  فطلـب  حقوقهـا،  علـى  والحصـول 
هاتـف زوجهـا، وطلـب إليـه الحضـور إلـى مكتبـه 
ودي،  بشـكل  المشـكلة  وحـلّ  زوجتـه،  بحضـور 
وخاصـة أن لـدى الزوجـين أطفـالاً، فوجـد المحامي أنّ 
لـدى كل مـن الزوجـين مطالـب مـن الطـرف الآخر 
ولا يعارضهـا الطـرف الآخـر، فكتـب تلـك المطالب 
فـي عقـد ملحق بعقد الـزواج، سـمّاه )"عقد اتفاق 
علـى مشـاركة الـزواج- زواج التجربـة( مدتـه: ثلاث 
سـنوات، وبـيّن للزوجـين أن هـذا العقد ملـزم لهما، 
مبينـاً أنـه يحـق للزوجة طلـب الطـلاق أو الخلع من 
دون انتظـار تلـك المـدة المتفـق عليها المحـددة بثلاث 

سـنوات، وبـيّن المحامـي مهـران أن هذا الاتفـاق ليس 
عقـد زواج، وإنّمـا )عقد مدنـي( ملحق بعقـد الزواج، 
لا يؤثـر علـى تأبيـد عقـد الـزواج ولا يجعـل منـه 
عقـداً مؤقتـاً، لأنه يحق للـزوج أن يطلق متى شـاء، 
وللزوجـة أن تطلـب الطلاق متى شـاءت، ولكن تلك 
الشـروط والمطالـب التـي وضعوهـا هـي لمـدة ثلاث 

سنوات.

وعـارض الأزهـر مـا فعلـه مهـران، معتبراً إيـاه أنه  	
جعـل عقد الـزواج مؤقتاً وهـذا يبطـل العقد، ذلك 

دقيق9. غيـر 

خامساً- حكم الشروط في عقد الزواج : 	

الشـروط ضمـن عقد الـزواج جائزة ولازمـة إذا كان  	
فيهـا مصلحـة لأي مـن الزوجـين، مـا لـم تخالـف 
مقتضـى العقـد أو أحـكام الشـريعة10، للحديث 
ـروُطِ أنَْ  النبـوي الصحيـح الذي يقـول: )) أحََـقُّ الشُّ
توُفُـوا بـِهِ مَـا اسْـتَحْلَلتُْمْ بـِهِ الفُـروُجَ ((11 هـذا إذا 

كانـت الشـروط ضمـن عقد الـزواج.

أما الشـروط التي تشـترط على الـزوج بعد العقد  	
فليسـت لازمة، لذلـك قال صاحب كتـاب الإنصاف: 
البـاب  النـكاح فـي هـذا  المعتبـرة فـي  )الشـروط 
محـل ذكرها صلـب العقد(، وقـال: لو وقع الشـرط 
بعـد العقـد فلا يلزمـه، وقال صاحب كتـاب المغني: 
فـإن شـرط الحكمـان شـرطا أو شـرطه الزوجـان، 
لـم يلـزم، وعليـه؛ فـلا يمكـن إضافـة شـروط تلحق 

العقـد وتكـون لازمـة لأي مـن الزوجين12.

سادسـاً- حكم زواج التجربـة المعاصر الذي طبقه  	
المحامي أحمـد مهران:

رأينـا فيمـا سـبق أن الشـروط ضمن عقـد الزواج  	
جائـزة ولازمة إذا كان فيهـا مصلحة لأحد الطرفين، 
لكـن ذلـك يجـب أن يكـون ضمـن العقد، أمـا بعد 
العقـد، فالشـروط ليـس ملزمـة لأي مـن الطرفين، 
ومـن ثـم يحـق لـكل مـن الطرفـين عـدم الالتـزام 
بهذه الشـروط المتأخـرة عن العقد، ونجـد أن المحامي 
أحمـد مهـران جعـل تلـك الشـروط ملزمـة، فهذا 
هـو الانتقـاد الـذي يمكـن أن يوجه للمحامـي أحمد 

مهران.

وأخيـراً يتبين لنا أن زواج التجربـة الجديد، هو عبارة  	
عـن شـروط أضيفـت لعقـد الـزواج، ليس لهـا قوة 

الإلـزام جعل المحامـي لها قـوة ملزمة.

والـزواج المؤقـت، وزواج المتعـة كلاهمـا باطـل عند  	
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جمهـور العلمـاء، أمـا الـزواج بنيـة الطـلاق فهـو 
يليـق  ولا  وخـداع،  وغـش  حـرام  لكنـه  صحيـح، 
بإنسـان لـه أخلاق فاضلـة أن يسـلك هـذا الطريق 

الـكاذب13.

ونخلـص إلـى نتيجـة أنّ الـزواج يجـب أن يكـون  	
أسـرة  بنـاء  هـو  الزوجـين  نيـة  تكـون  وأن  مؤبـداً، 

فاضلـة وتربية جيـل مخلص لأمته ووطنـه يتحلّى 
ويرفـع  عظيمـاً،  وطنـاً  ويبنـي  الحميـدة،  بالأخـلاق 

مجـداً تليـداً.
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الأدب الرقمي وأسئلة العصر 
التكنولوجي

 Digital Literature and The
 Question of Modernity

أ.د. سمر الديوب 

Abstract:

ملخص:

This study aims at shedding light 
upon the characteristics of digital 

literature, its genres and its relationship 
to the technological age. It also tries 
to raise critical questions that have 
to do with the language of the digital 

text as compared to that of the written 
text, the way the digital text is critically 
approached, the determination of the lit-
erary genre it belongs to, and the effect 
of modernity upon the literariness of the 
digital text. 

يهـدف هـذا المقال إلـى دراسـة خصائـص الأدب الرقمي، 
وأنواعـه، وعلاقتـه بالعصر التكنولوجي، ويحـاول أن يثير 
أسـئلة تتعلق بلغـة النص الرقمـي موازنـةً بلغة النص 

الورقـي، وكيفيـة مقاربة النـص الرقمي نقديـاً، والجنس 
الأدبـي الـذي ينتمـي إليـه النـص الرقمـي، وأثـر الحداثة 

فـي أدبية هـذا النص.
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- مقدمة

   تشـهد السـاحة الثقافيـة العربيـة في المـدة الأخيرة 
حـراكاً ثقافيـاً نوعيـاً يحاكي تجـارب جديدة فـي الكتابة 
الأدبيـة، فـي محاولتهـا ملامسـةَ تجـارب الآخريـن علـى 
الصعيـد العالمـي. وهـو مـا يسـمى بـالأدب الرقمـي، أو 
التفاعلـي، أو الترابطـي أو المتفرع. ويعني هـذا الكلام أن 
ثمـة عـدم اتفـاق – بعدُ - علـى مصطلح ثابـت، ومحدد. 
فـالأدب الترابطـي ترجمـة غيـر موفقـة للأصـل. والنص 
المترابـط يحيـل إلـى نـص آخـر مـوازٍ له هـو النـص غير 

المترابط. 

مـن  مأخـوذ  فهـو  التفاعلـي  الأدب  مصطلـح  أمـا     
الفعـل تفاعل. وتـدل الزيادة فيـه على المشـاركة. ولكن 
السـؤال الملـحّ: ما المقصود بـالأدب التفاعلـي؟ هل يعني 
أن المتلقـي متفاعـل مـع النـص، يختـار ما يبـدأ بقراءته 
منـه، ويمكنـه الانتقـال بطريقـة غيـر متسلسـلة بـين 
أرجائـه؟ أو المقصود بالتفاعل مشـاركة الحـواس المختلفة 
فـي تلقي النـص؟ وفـي كلا المعنيين لا جديـد على الأدب 
العربـي – علـى وفـق هـذا المصطلـح- لأن العـرب أولـت 
أهميـة كبـرى للمتلقي الـذي كان يقـوم بوظيفة الناقد 
في الشـعر العربـي القديم حـين كان ينتقـد المعنى، وقد 

يحـذف، وقـد يزيد. 

الثانـي فقـد أدرك العـرب     وأمـا مـا يتعلـق بالمعنـى 

منـذ العصـر الجاهلـي أن الحـواس أدوات الشـعور. فهـي 
مدخـل مـن أجـل تحقيـق متعـة التلقـي أيـاً كان الجنس 
للمصطلـح هـي  ترجمـة  أفضـل  أن  لـذا نجـد  الأدبـي؛ 
الأدب الرقمـي؛ لأنـه يحمـل معنـى الجـِدّة فـي طريقـة 
عـرض هـذا الأدب مـن خـلال النظـام الرقمـي الثنائـي 
الـذي يقوم عليـه الحاسـوب. فتتحقق سـمة التفاعلية 
بوصفهـا أمـراً مسـتحدثاً، طارئاً على النـص في طريقة 
تلقـي هـذا النص مـن خـلال تعاملـه مـع التكنولوجيا. 
ويمكـن بذلـك أن نوجـد تعريفـاً لـلأدب الرقمي بأنـه أدب 
فـنّ النـص، يماثـل وظيفـة المنطـوق لدرجة تجعـل وجوده 
فـي بعض الأحيـان أساسـياً أكثر مـن دلالتـه. وتوظيفُ 
أصنـاف  بالضـرورة خلـق  يعنـي  للتواصـل  أداة جديـدة 
فنيـة جديـدة. وليس الحاسـوب أداة فحسـب. إن لـه أداة 
إنتـاج، وفضـاء إنتـاج، وعلاقـات إنتاجية؛ ذلك لأنـه يتيح 
اسـتثمار اللغـة، والصـورة، والصـوت، والحركـة. فثلاثية 
المرسـل، والرسـالة، والمتلقي أصبحت المرسـل" الأديب"، 

والحاسـوب، والرسـالة" النـص الرقمـي". 

   ويشـير د. عبـد الله الغذامـي إلـى أن النـص المتفـرع 
خاصيـة أسـلوبية جديـدة ربمـا كان لهـا شـواهد قديمة 
فـي الشـروحات علـى المتـون والحواشـي المتفرعـة.. وقد 
تعـددت صـور هـذه التفريعات حتـى رأينـا كتابـاً طريفاً 
لإسـماعيل بـن أبـي بكر المقـري عنوانـه الشـرف الوافي 
فـي علـم الفقـه والتاريـخ والنحـو والعـروض والقوافي 
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يقـرأ السـطر الأول أفقيـاً فيتكـون أحـد هـذه العلـوم 
ثـم تقـرأ الأسـطر عموديـاً فيتكـون علـم آخر، ثـم تقرأ 
الحاشـية فيتكـون علـم ثالث. وهـو أمر يثبـت أن الحداثة 

لا تكـون منبتـة عـن الجذور. 

   وقـد عـرفّ حسـام الخطيـب النـص المتفرع بأنـه يمكنّ 
مـن التفـرع فـي أي موضـوع داخلـه إلى موضوع سـابق 
بملاحظاتـه  النـص  بمهـر  للقـارئ  ويسـمح  لاحـق،  أو 
واسـتخلاصاته، وأن يقـوم بفهرسـة النص وفقـاً لهواه.

   لكـن أيـن النـص فـي الأدب الرقمـي؟ الآلـة هـي التـي 
تتولـى المهمـة، والتصويـرُ الآلي غيـر كافٍ. فيجـب إدراجُ 
الإنسـاني فـي العمـل الأدبـي الرقمـي. فلا يعيـش الأدب 
فـي حـال ثبـات فـي نظامـه وبنائـه، وتتغيـر لغتـه تبعاً 
لتغيـر وسـائطه. والأدب الرقمـي هـو التعبيـر الرقمـي 
عـن تطـور النـص الأدبـي. وقـد تطـور الأدب الرقمـي في 
التجربـة الغربيـة تبعـاً لتطـور وسـائطه التي تسـاعد 
الوسـائط  ثقافـة  أمـا  بسـرعة.  فيـه  الانخـراط  علـى 
التكنولوجيـة التـي يعتمدهـا الأدب الرقمي فـي إنتاجه 
وتحققـه فلم تتشـربها الذهنيـة العربية بعـد بوصفها 

ثقافـة إنتـاج لا ثقافـة ثقافـة اسـتهلاك فقـط. 

المجتمعـات  نشـأة  أسـاس  التواصلـي  الفعـل  ويعـد     
فالثقافـة  والحضـارات.  الثقافـات  ومنشـأ  الإنسـانية 
مـرآة المجتمـع فـي جمـوده، وحراكـه، وتفتحـه، وانغلاقه. 
وهـي مـع كونهـا منفعلـة بـه، وفاعلـة فيـه، ومفجـرة 
لطاقاتـه مضطلعـة بالوظيفـة التواصليـة التي كانت 
مـن أهـم عوامـل وجـوده. واللغـة فـي أساسـها قائمة 
علـى أسـاس التواصـل، وهـو أسـاس مهـم فـي الحيـاة 
الاجتماعيـة. وتتـم اسـتراتيجيات التواصـل وآلياتـه في 
الأدب الرقمـي مـن خـلال عرض واقـع المجتمـع الافتراضي، 
وآليـات تواصلـه عبر الشـبكة العنكبوتية. هـذا المجتمع 
خلـق اسـتراتيجيات تواصليـة عالميـة تخطـت الحـدود 
والبلـدان، وأسـس لآليـات جديـدة فـي مختلـف المجالات. 

التعبيـر  بأنـه  تعريفـه  الـذي سـبق  الرقمـي  والأدب     
الرقمـي عن تطور النـص الأدبي أمر محقق فـي التجربة 
الغربيـة بسـبب تطـور وسـائطه التـي تسـاعد علـى 
الانخـراط فيـه بسـرعة. أمـا مـا يغلـب علـى الذهنيـة 
الإنتـاج.  ثقافـة  لا  الاسـتهلاك،  ثقافـة  فهـو  العربيـة 
العربيـة  التجربـة  فـي  الرقمـي  الأدب  تجربـة  وضعـف 
يظهـر علاقتنـا بوصفنـا مجتمعـاً عربيـاً بالتكنولوجيا 
التـي أصبحـت المحـرك الجوهـري للزمـن الراهـن. ولا يمكن 
ضمـان الانخـراط فـي هـذا الزمـن إلا بضمـان اسـتثمار 

وسـائط الزمـن التكنولوجـي. 

الرقميـة ناشـئةٌ، غيـر مسـتقرة.  الأدبيـة     والأعمـال 
يمكـن  الرقميـة  النصـوص  فـي  وفـرة  هنالـك  وليـس 
دراسـتها شـأن الروايـة العاديـة، أو القصيـدة العمودية 
الباحـث فـي مقاربـة تعريـف دقيـق  اللتـين تسـعفان 

لهمـا. 

  ويمكـن أن نتكلـم ونحـن فـي صـدد حديثنـا عـن الأدب 
محمـد  الأردنـي  والكاتـب  الناقـد  تجربـة  عـن  الرقمـي 
سـناجلة الـذي يعـدّ رائـداً في هـذا المجال بخوضـه غمار 
التجربـة الرقميـة فـي وقت مبكـر. قدم سـناجلة نماذج 
متميـزة مـن خـلال رواياته" شـات" و" صقيـع" و" ظلال 
الواحـد". حتـى يمكـن أن نعـدّه مؤسـس الأدب الرقمـي 

التفاعلـي فـي الوطـن العربي. 

   أمـا ظهـور هـذا النـوع الأدبـي فـي الغـرب فيعـود إلى 
روايـة ميشـيل جويس "الظهيـرة" عام 1986 ثـم توالت 
الروايـات التفاعليـة فـي الأدب الغربي كما هـي الحال في 
تجـارب بوبي رابيد فـي الروايـة التفاعلية، وروبـرت كاندل 

التفاعلي.  الشـعر  في 

   الأدب الرقمـي حالـة تطوريـة لمسـار الأدب. وعلاقتـه 
فـإذا  اللغويـة.  مادتـه  تغيـر  التكنولوجـي  بالوسـيط 
كانـت المـادة المعجميـة هـي الأسـاس فـي تجربـة النص 
الأدبـي فـإن موقعها فـي النـص الرقمي يتغيـر، وتصبح 
اللغـة المعلوماتيـة ذات وجـود جوهـري فـي إنجـاز النص 
الرقمـي؛ إذ تتمثـل الاختلافات بـدءاً بشاشـة الكمبيوتر 
إلـى البرامج المعلوماتيـة إلى مكونات الإنتـاج التي تثير 
أسـئلة؛ لأن الشـكل الأدبـي يتغيـر تبعـاً لطبيعـة المادة 
الجديـدة. فلغـة المعلوماتيـة تنجـز مسـاحة مفتوحـة 
للنـص يمتلـك القـارئ فيهـا سـلطة تدبيـر النـص مـن 
خـلال خياراته في تشـغيل الروابط أو تركهـا، أو التعامل 

مـع بعضهـا فقط. 

   ولا توجـد قـراءة منتهية في النص الرقمـي بل مختارة 
حسـب مـزاج القـارئ، وقدرته على السـفر بـين الروابط. 
فالمتلقـي "محكـوم بمواصفـات عصـره... لهـا تأثيـر في 
والـذي  التلقـي  بواسـطة  المتحقـق  الجمالـي  الموضـوع 

يهـدف إلـى التفاعل مـع العمـل الأدبي

-2أنواع النص المترابط/التفاعلي/الرقمي

   يتفـن المبرمجـون فـي ابتـكار أسـاليب مختلفـة من 
الترابـط النصـي. مـن أهمها:

   1-2--1التوريـق: هـو نظـام يـوازي نظـام التوريـق؛ أي 
قلـب الصفحات فـي الكتاب المطبـوع. ولا يتـم الانتقال 
فـي الصفحـة الالكترونيـة إلا مـن خـلال النقـر علـى 
أسـفل الصفحة، أو النقـر على مثلثين متقابلين يشـير 
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أحدهمـا إلـى الصفحة السـابقة، والآخر إلـى الصفحة 
لتالية.  ا

   1-2--2الشـجري: يمكـن أن تقـدم المعلومـات فـي نـوع 
النـص المترابط الشـجري، فينظم على مسـتويات تأخذ 
بعـداً تراتبيـاً يبـدأ مـن الأصـل، وينتشـر نحـو الفـروع، 
فينتقـل القـارئ في تراتبية المـادة على وفق المسـار الذي 
رسـمه لـه المؤلف، وذلـك بالتحـول من مسـار أعلى إلى 
أدنـى، أو خـلاف ذلك إذا لم يشـأ القـارئ أن يراعـي ترتيب 

المواد. 

   1-2--3النجمـي: يأخـذ هـذا النواع صـورة نجم يقع في 
محـور الدائـرة، وتـدور فـي فلكه نجـوم أخر. ويكـون عادة 
فـي النص المترابـط ذي البعـد القائم علـى تحديد دلالات 
الكلمـات، أو المفاهيـم. فيتـم النظـر فـي مجموعة من 
ينظمهـا كلهـا،  فـي ضـوء مفهـوم جامـع  المفاهيـم 
فيغـدو المفهـوم المركزي بمنزلـة عقدة مركزيـة مرتبطة 

فرعية.  بعقـد 

   1-2--4التوليفـي: يتضمـن هـذا النـوع عـدداً محـدوداً 
مـن العقـد، ومجمـوع المسـارات الممكنـة التـي يتكـون 
منهـا، فتشـكل تخطيطـاً محـدوداً قابـلاً لأن يحسـب 
رياضيـاً، ويقـدم بنيـة معماريـة مركبـة لا تخضـع لأي 

نظـام خطـيّ قابـل لأن تتبـع مسـاراته. 

   ويتيـح هـذا التوليـف المتعـدد مجموعـة مـن الروابط 
التـي توفر إمكانيات متعـددة للاختيـار والانتقال. ويقدم 
هـذا النـوع التوليفي احتمـالات أكبر للتفاعـل بالقياس 

إلـى الأنـواع السـابقة؛ لأن علـى المسـتعمل أن يختـار 
بنفسـه الاتجـاه الـذي يسـير فيه بـين اتجاهـات متعددة.  

مـن  مزيـج  فيـه  نـوع  وهـو  الجدلـي:  1-2--5النـوع     
التوليفـي والشـبكي، يتيـح للقـارئ اختيار الخانـة التي 
سـينتقل مـن خـلال النقـر علـى عنوانهـا، فتنفتـح له 
عقـدة ينتقـل منهـا إلـى العقد بـين النصـوص وهكذا. 
لكـن جـدول الخانـات يظـل نقطـة الانطـلاق، والرجـوع؛ 

لكيـلا يضيـع وسـط متاهـات النـص. 

   1-2--5النـوع الترابطـي والشـبكي: ينهـض هذا النوع 
العلاقـات  أكثـر مـن غيـره علـى أسـاس متطـور مـن 
الموسـعة بـين مختلـف عناصـره، ومكوناتـه. ومـا علـى 
مسـتعمل الجهـاز سـوى اختيـار العلاقـات التـي يريـد 
إقامتهـا بـين العقـد المختلفـة، والروابـط النهائيـة بـين 
أكثـر  النـوع  هـذا  قصـده.  بحسـب  المـواد  مختلـف 
تفاعليـة، وديناميـة، وتشـعباً. وقـد أطلـق عليـه النص 

المترابـط، أو الشـبكي؛ لأنـه أشـبه بالشـبكة. 

   ويشـرح المؤلـف طريقتـين للانتقال بين النـص المترابط 
" أي بـين العقـد والروابـط". الأولـى: التجوال بـين العقد 
التجـوال  لغيـر  هـدف  أو  مضبوطـة،  غايـات  دون  مـن 
لتمضيـة الوقـت، وإشـباع الفضـول عبر التحـرك داخل 
عقـد النـص المترابـط. والثانيـة: هـي الإبحار مـن عقدة 
إلـى أخـرى بواسـطة الروابط لغايـة محـددة؛ أي البحث 

عـن أشـياء بعينها.       

   -3 أنواع الأدب الرقمي
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3--1النص الشعري التفاعلي 

   وهـو مصطلـح غيـر قـار، يسـتثمر الشـاعر جماليات 
وصوريـاً.  وصوتيـاً،  كتابيـاً،  المتنوعـة  التفاعلـي  النـص 
الوسـائط  أن  فـي  الشـبكي  الفضـاء  جـدوى  ويتمثـل 
رحـل  التـي  الشـعرية  الكتـب  كل  تختـزل  المتفاعلـة 
ومـا  الكتابيـة،  إلـى  الشـفاهية  مـن  عبرهـا  الشـعر 
صاحـبَ كل مرحلـة مـن إمكانيـات. فثمـة تداخـل بـين 
الشـفاهي، والكتابـي، والصوتي، والصوري، والموسـيقي. 
والنقـدُ الشـعري مضطـر إلـى تحديـد تصوراتـه الجديدة 
يتعلـق  فيمـا  النقديـة  حسـاباته  ومراجعـة  للشـعر، 
بـالأدوات التـي يسـتخدمها مـع الشـعر المكتـوب على 
فضـاء ورقـي؛ لأن مـا يثيـره النـص الالكتروني الشـعري 
مـن أسـئلة سـيختلف عن تلك الأسـئلة التـي واجهها 

نقـاد الشـعر فـي مرحلتيـه الشـفاهية، والكتابيـة. 

   وقد كان للشـعرية العراقية السـبق في قصيدة النثر 
عـن طريـق السـياب والملائكـة، وفـي مجـال القصيـدة 
الرقميـة كان لهـا الريـادة مـن خـلال مجموعة الشـاعر 
قصيـدة  إلـى  قصيـدة  مـن  فينقلنـا  عبـاس،  مشـتاق 
بالمـاوس، ومـن غيـر الممكـن مطالعـة القصائد مـن دون 

الرقمـي  فالنـص  العنكبوتيـة،  والشـبكة  الحاسـوب 
يفقـد الكثيـر مـن عناصـر التأثيـر لو نقـل علـى الورق. 

فالكتابـة الرقميـة برمجـة، لا نـص مكتـوب.

3--2الرواية الرقمية 

   ذهـب كثيـر مـن النقـاد إلـى أن الروايـة مـرت بمراحـل 
تبـدأ بالبدايـات إلى الحـرب العالميـة الثانية، ثـم انتقلت 
الشـفوي  النـص، ومـن  إلـى  الشـعر  إلـى  السـرد  مـن 
إلـى الكتابـي. وتميـزت الروايـة بأنهـا تقوم علـى القصة 
خطـي.  وبعـد  ونهايـة،  بدايـة  لهـا  البنـاء،  محكمـة 
فـي  اللاروايـة  إلـى  الروايـة  مـرور  مرحلـة  كانـت  ثـم 
الخمسـينيات، والسـتينيات حـين انتقلنـا مـن التجربـة 
إلـى التجريـب. ثـم الميتاروايـة، وهـي الوعـي مـن داخـل 
الروايـة. والمرحلـة الأخيـرة هي الخاصـة بالروايـة الرقمية 
التـي بدأت مـع مايكل جويس الـذي سـجّل تاريخاً لهذا 

النـوع الجديـد. 

3-2--1الرواية المرسلة بالبريد الالكتروني 

   المثـال المشـهور عـن هـذه الروايـة روايـةُ بنـات الرياض 
فقـد  الصانـع.  الله  عبـد  رجـاء  السـعودية  للكاتبـة 
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اسـتخدمت المجموعـات البريدية كالياهـو، والهوتميل في 
إرسـال روايتهـا فصـلاً فصلاً لكل مـن يمكن أن ترسـلها 
إليـه. وفـي مقـام الحديث عـن هـذه الرواية نجد أننـا أمام 
روايـة تقليديـة ورقيـة غيـر أنهـا تسـتعمل الوسـيط 
الالكترونـي وسـيلة للنشـر. ويمكـن أن نتكلـم بحيـاء 
علـى أثر الوسـيط في بنـاء الروايـة، ولغتهـا. كالتفاعل 
المباشـر بـين المتلقـي، والمؤلـف؛ إذ تصـرح رجـاء الصائـغ 
البريـد  عبـر  يوميـاً  كثيـرة  انتقـادات  اسـتلمت  أنهـا 
الالكترونـي، وتعليقـات القـراء علـى النصـوص، وإعـادة 

إرسـالها إلـى آخريـن مـن داخـل الموقـع، أو المنتـدى. 

3-2--2الرواية الرقمية

   يمكـن أن نتكلـم فـي هـذا المقـام علـى تجربـة الكاتب 
"ظـلال  الرقميـة  سـناجلة  محمـد  الأردنـي  والناقـد 
الواحـد"، و"شـتات"، و"صقيـع". فقـد وظـف تقنيـات 
الانترنـت، وروابطـه فـي الإبـداع الروائـي. فـكان أول أديب 
عربـي يعمـل فـي مجالـي الإبـداع، والتنظيـر فـي الأدب 
الرقمـي. يـرى سـناجلة أن الكلمـة لن تكون سـوى جزء 
مـن كل. ويجـب أن تكتـب الكلمـة بالصـورة، والصـوت، 
والمشـهد السـينمائي، والحركة. وهذه الكلمات نفسـها 
متحركـة.  وماديـة  ذهنيـة،  مشـاهد  ترسـم  أن  يجـب 
فالكلمـة يجـب أن تعـود إلـى أصلهـا فـي أن ترسـم، 
وتصـور بمـا أن الروايـة أحـداث تحـدث فـي زمـان ضمـن 
مـكان. وقـد تكـون الأحـداث ماديـة ملموسـة، أو ذهنية 
الأحـداث  هـذه  تظهـر  أن  الكلمـات  وعلـى  متخيلـة، 
بشـقّيها. يجـب إذن أن تكـون الجمل قصيـرة، والكلمات 
قصيـرة عـددِ الحـروف. فلم يعـد كافياً أن يمسـك الروائي 
بقلمـه ليخـطّ علـى الـورق؛ لأن الكلمـة لـم تعـد الأداة 
الوحيـدة؛ إذ يجـب عليـه أن يلـمّ ببرامج الحاسـوب، وفن 
الرسـوم المتحركـة، والإخـراج السـينمائي، وفـن كتابـة 

السـيناريو، والمسـرح. 

3-2--3الرواية كليب

   تحتـوي هـذه الروايـة علـى عبـارات مفتاحيـة معينـة، 
بنقـرة عليهـا نسـتغني عـن صفحـات كاملـة مكتوبة 
فـي الوصـف بالمشـاهد، واللقطـات الحيـة التـي تثـري 
العمـل الأدبي، وتجعله أقرب إلى السـينما بشـموليتها. 
فـإن رغـب الروائـي فـي التحـدث عـن قـرار تأميـم قنـاة 
قنـاة  تأميـم  قـرار  عبـارة  ينشـط  أن  يمكـن  السـويس 
السـويس. وبالضغـط على هـذه العبارة يحال مباشـرة 
إلـى لقطـة فيديـو لجمال عبـد الناصر، وهـو يخطب في 
شـعب الإسـكندرية يـوم 26 يوليو عـام 1956 في ميدان 

 . لمنشية ا

3-2--4 الرواية الجماعية أو المشتركة 

   وهـي روايـة الويكـي، وقـد أطلـق عليها الناقد سـعيد 
يقطـين الروايـة الجماعيـة. تسـتفيد هـذه الروايـة مـن 
خاصيـة الويكـي " وهـو نـوع مـن مواقـع الويـب التـي 
يتـم تحريرهـا جماعيـاً" ويأتـي الكاتب بالفكـرة في هذه 
الروايـة، ويضعهـا علـى موقـع للروايـة علـى الشـبكة، 
فتأتيـه  روايـة.  نـص  بـذرة  بوجـود  الآخريـن  ويعُلـم 
فيديـو،  ولقطـات  وأحـداث،  جمـل،  مـن  الإسـهامات 
تاريخيـة  وخلفيـات  ومشـاهد،  ومؤثـرات،  وموسـيقى، 
للشـخصيات، والأماكـن، وتتحـول البـذرة إلـى شـجرة 

لهـا سـوق، وأوراق، وفـروع. 

-4مفهوم النص وخصوصية اللغة في الأدب الرقمي 

   يعنـي النـص حسـب تعريـف النـص الأدبـي الورقـي 
المسـاحة الظاهـرة لعمـل أدبـي التي تتكون من نسـيج 
الكلمـات. لكـن النص الرقمـي لا يندرج ضمـن التعريف 
السـابق. والنـص اللغـوي الـذي ينتجـه الأدب الرقمي لا 
يتعلـق بالنـص فقـط. فـالأدب الرقمـي يتمحـور حـول 
جهـاز، وتأخـذ اللغـة مكانتهـا المركزيـة فـي المنطـوق 
الواضـح غيـر أن بنـاء الصـورة وغرضهـا يقومـان علـى 
الكلمـات التـي تحـدد أجـزاء هـذه الصـورة. لـذا يمكـن 
النظـر إلـى النـص الرقمـي علـى أنه فـن النـص وبدقة 

أكثـر فـن العلاقـة باللغة. 

علـى  يظهـر  الـذي  الملفـوظ  العنصـر  واللغـة هـي     
الشاشـة وعبر وسـائل الصوت. فيجـب أن يتعرف الجهاز 

إلـى اللغـة التـي وضـع النـص بها. 

   وبنـاء علـى ذلـك نسـتطيع القـول: ليس وجـود النص 
فـي الآلـة هـو الـذي يثيـر إشـكالية اللغـة بـل غيابـه 
سـابقاً، وغيابـه يعنـي أن التحـول الإنسـاني المسـتمر 
بواسـطة اللغـة قـد تم إقصاؤه مـن الإعلاميـات، وتم ترك 
يجسـده  الـذي  التكنولوجـي  للفكـر  جوهـري  مجـال 

البرنامـج. 

   ولا يغادر الأدب الرقمي الحاسـوب إنتاجاً، وقراءة، ونشـراً. 
والحاسـوب ليس مجرد وسـيط للنشـر. إنه يتجـاوز ذلك 
إلـى إلحـاق تعديـلات جوهريـة علـى النص، فيتحـول إلى 
غيـر ما سـيكون عليـه لو صـدر عبـر الوسـيط الورقي. 
والسـؤال البدهي هل سـيحل الأدب الرقمـي محل الأدب 
الورقـي؟ أو أننـا على عتبة مرحلة سـيختفي فيها الأدب 
نفسـه؟ فالرقميـة تجـل لقطيعـة مـع الأدب السـابق، 
وهـي آخـر مرحلة مـن مراحل تطـور الأدب التـي يمكن أن 

نمثلهـا بالشـكل التالي: 

أدب شفهي← أدب ورقي← أدب رقمي 
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   الأدب الرقمـي يحتـاج إلـى معرفـة تقنيـة تهـم الباث 
والمتلقـي علـى حـد سـواء، وهـو أمـر يمكـن أن نطلـق 
عليـه مصطلـح الهندسـة الثقافيـة؛ لـذا يجـب دعوة 
المؤسسـات الثقافيـة إلى إيـلاء الثقافة الرقمية الشـأن 
الـذي تسـتحقه، ودعـوة وسـائل الإعـلام إلـى تكثيـف 
العنايـة بالثقافـة الرقميـة، ودعوة الجامعـات إلى إدراجه 

الدراسـية.   فـي مناهجها 

   الأدب الرقمـي تجـل أدبـي غيـر مألـوف للمتلقـي؛ لـذا 
يمثـل التعامـل معـه في غيـاب شـروط معرفيـة نقدية 
واعيـة إخـلالاً بمنطـق تلقيه، ورفضـاً له. ولا بـد أن تدخل 
أرضيـة  لتكـون  الأدب؛  العربيـة مجـال هـذا  الجامعـات 
خصبـة للتحفيـز أكثر علـى التفاعل مع هـذه التجربة. 

   وإذا كانـت اللغـة المعجميـة هـي الأسـاس فـي تجربـة 
النـص الأدبـي فـإن موقعهـا يتغيـر فـي النـص الرقمي، 
وتصبـح اللغة المعلوماتية ذات وجـود جوهري. فهي إنجاز 
النـص الرقمـي.       ويمكـن القـول إن الأدب الرقمي حالة 
تطوريـة لـلأدب فـي صيغتـه التكنولوجية، واسـتجابة 
لأسـئلة الإنسـان فـي هـذا الزمـن. فروايـة شـات –على 
سـبيل المثـال- روايـة رقمية عربيـة تظُهر تحـولات النص 

الروائـي فـي بعـده الرقمي. 

   والأدب الرقمـي ليـس بديـلاً مـن الأدب الورقـي. فهـو 
أدب أفـرزه العصـر، وله خصوصيتـه. فالكتابـة الرقمية 
اسـتجابة لدخول البشـرية في مرحلة العصـر الرقمي.

لا  الرقميـة  الكتابـة  فـي  الأصـل  هـي  إذن  الصـورة     
الكلمـة. لكـن التجريـد هو الأصـل لا الصـورة، والفكرة 
تسـبق الصـورة. والتمثيـل يسـتدعي اختفـاء الشـيء 
لكـي يتـم تمثلـه وتصـوره؛ لـذا يعـد التمثيـل أغنى من 
قـدرة كبيـرة علـى  وللكلمـة  ذاتـه.  فـي حـد  الشـيء 
الاختـزال، تفتـح أمـام المتلقـي قدرة علـى الخيـال. بينما 
الأدب الرقمـي يسـتعمل مؤثـرات تحـد مـن هـذه القدرة، 
اسـتعمال  علـى  مجبـر  فهـو  سـلبياً،  قارئـاً  وتوجـد 

البرامـج التـي اسـتعملها الكاتـب الرقمـي.

   اللغـة فـي الروايـة الورقيـة عاجـزة عـن الاسـتجابة 
لحاجـات نظيرتهـا الجديـدة التـي تتحـدد بعدة بسـمات 
مكونـات  إلـى  المكتوبـة  اللغـة  تجـاوز  منهـا:  متعـددة 
أخـرى: صورة، صوت، مشـهد سـينمائي، حركـة.. ويجب 
أن تكـون هـذه اللغـة سـريعة، فلا تتجـاوز المفـردة فيها 
أربعـة أحـرف، أو خمسـة أحرف، وعـدد صفحـات الرواية 
لا يتجـاوز مئـة صفحـة، والجمـل مـن ثـلاث إلـى أربـع 
كلمـات علـى الأكثر. وعلـى الروائـي تجاوز مجـرد معرفة 
الكتابـة إلـى الإلمام بهـذا القدر أو ذاك مـن مجموعة من 

والحاسـوب.  البرامج 

   يغيـب إذن مفهـوم أدبيـة اللغـة لأن الأدب فـن تعبيري 
أداتـه الكلمـة. لكـن الأدب الرقمـي لـم يعـد أدبـاً فقط 

بـل أصبح فـن صناعـة النـص، وفـن لغته. 

-5أسئلة النص الأدبي الرقمي وما بعد الحداثة

   تطالعنـا جملـة مـن التسـاؤلات ونحـن نتحـدث عـن 
مـا  ومنهـا  بالإبـداع،  يتعلـق  مـا  الرقمـي: منهـا  الأدب 
يتعلـق بالمبـدع، والمتلقـي. فمَـن مؤلـف الأدب الرقمـي؟ 
ولمـاذا هو مؤلّـف؟ ومن متلقي هـذا النوع الأدبـي الجديد؟ 
مـن القـارئ الرقمـي؟ ومـن الناقـد الرقمـي؟ ومـا جنس 

الجديد؟  الوافـد  هـذا 

الأهـم  الثقافـي  التجلـي  هـو  الرقمـي  الأدب  كان  وإذا 
للعصـر الرقمـي فأيـن مكانـة العقـل العربـي فـي هذا 
علـى  وممثليهـا  العربيـة  الثقافـة  قـدرة  ومـا  العصـر؟ 
الدخـول إلـى هذا العصـر؟ فأغلـب جهودنـا تنظيرية، لا 

تطبيقيـة باسـتثناء تجربـة سـناجلة. 

   هـل العـرب فـي المشـهد الثقافـي الجديـد يعيشـون 
يعـرض  ولمـاذا  الفهـم؟  إلـى  وسـعياً  تنظيـراً،  الحداثـة 
عنـه الكثيـر مـن الباحثـين؟ تنـاولُ هـذا الإنتـاج الجديـد 
بالتحليـل والمسـاءلة مطلب حضـاري بامتيـاز. ومن أبرز 
الأسـئلة التـي تثـار: مـا مـدى أدبيـة هـذا الأدب؟ هل هو 
تجربـة جديـدة؟ أو أنـه لا يتعدى حـدود التجريـب، والإفادة 
المرحليـة مـن إمكانيـات الحاسـوب؟ هل يعلـن قطيعته 
مـع ما سـبقه من فنـون أدبية مـن جهة كونـه يتعامل 
مـع أدوات شـديدة الخصوصيـة؟ هـل هـو انعـكاس مـن 
انعكاسـات العولمة، وأسـلوب اسـتعرناه من الغرب؟ وإذا 
كنـا نتحدث عـن كاتب، أو منتـج، أو مؤلـف للنص فهل 
سـنتحدث هنـا عـن صانع النـص؟ والسـؤال الأهـم: ما 
مسـتقبل الأدب الرقمـي في ظل شـبه أمية حاسـوبية. 
وللنخبـة  الخاصـة،  إلـى  موجهـة  الروايـة  كانـت  فـإذا 
الرقمـي سـيكون  أن الأدب  المثقفـة فهـل يعنـي ذلـك 

النخبة؟!  لنخبـة  موجهـاً 

لا تـزال التجربـة العربيـة بطيئـة الخطا من جهـة إنتاج 
الإبـداع الرقمـي بسـبب موقـع التكنولوجيـا فـي الحياة 
العامـة، والعلميـة فـي المجتمعـات العربيـة. ويمكـن أن 
ننظـر نظـرة احتـرام، وتقديـر إلى هـذا الإنتـاج الضئيل؛ 

إذ يتمتـع بالريـادة فـي الزمـن العربـي الحالي. 

   وهـذه الريـادة مـن ناحيـة المبـدع تفتـرض ريـادة مـن 
ناحيـة المتلقـي، والناقد بخاصـة، ويعيـش الأدب الرقمي 
العربـي حالاً مـن التجـاذب بين النكـران، والرضـا. ويمكن 
أن نقـرأ مـن خـلال هـذه الثنائية صـراعَ الوعـي الثقافي 
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العربـي الـذي يعيـش مرحلـة انتقـال مـن مسـتوى إلى 
آخـر. فالتفكير فـي الإبـداع الرقمي تفكير في مسـتوى 
من مسـتويات الحداثـة. ولهذه التجربـة أهمية، وخطورة 

آن.  في 

أوفيـاء للإبـداع  النقـاد  أن أغلبيـة  القائمـة  والمشـكلة 
الورقـي، وليـس لديهـم الكفـاءة لمواكبـة عمليـة نقـد 
التجـارب الأدبية وليـدةِ الوسـائط التكنولوجيـة. فهذه 
المتغيـرات فـي النـص الرقمـي تحتم علـى الناقـد تجديد 
أدواتهـا، وربمـا تغييرهـا. ويمكن القـول إن ثمـة حاجة إلى 
معجـم للنقـد الأدبـي الالكترونـي يختلـف عمـا ألفناه 

مـن نقـد للروايـة الورقية.

   الأدب الرقمـي ظاهـرة موجـودة سـواء أبـى النقـاد أو 
رضـوا؛ لـذا يجب علـى النقـاد أن يزيدوا من درجـة الوعي 
التـردد  حـال  يكسـر  ولا  الجديـد.  الأدبـي  الوافـد  بهـذا 
حيالـه إلا وفـرة النصـوص الرقمية فـي التربـة العربية. 
فتسـهم حينـذاك فـي إدخـال القـارئ العربي إلـى هذا 
الرقمـي  النـص  فتقبّـلُ  والجديـد.  العجيـب،  العالـم 
التخييلـي مشـروط بخلـق مـادة نصيـة تكـون مؤهلة؛ 
لإثـارة انتبـاه المتلقـي، وتحفيـزه علـى التواصـل مـع هذا 

التخييـل الرقمـي. 
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شخصيّة العدد
الأستاذ الدكتور جرجس ديب

إن الاسـتثمار فـي المـوارد البشـرية يقـود إلـى التنميـة 
والمتحضـرة  المتقدمـة  والمجتمعـات  والمثمـرة،  الحقيقيـة 
لـم ترتـقِ إلا بمـا أنتجته مـن عقـول مُبتَكِرة وأفـكار نيرة 
أسـهمت فـي بنائهـا وتطورهـا، والدكتـور جرجـس ديب 
جمـع في شـخصيته الجـادةّ الباحـث العلمي والأسـتاذ 
الجامعـي والإداري الناجـح الـذي تـدرجّ فـي المناصـب في 

جامعـة الحـواش الخاصـة، فعمـل فيهـا باقتـدار وجدّ. 

مـن المعـروف عنـه أنـه لا يـكل ولا يمـل، تـراه دائمـاً فـي 
مكتبـه، بـين أوراقـه، يتابـع الصغيـرة قبـل الكبيـرة في 
الجامعـة، وهـو مـن مؤسسـيها، وكان لنـا معـه حـوار 

شـائق حـول حياتـه المهنيـة والعلميـة. 

قـال الدكتـور الحائز دكتـوراه فلسـفة في علـم الأحياء، 
الخاصـة،  الحـواش  جامعـة  فـي  الفيزيولوجيـا  وأسـتاذ 
وجامعة دمشـق إننا احتفلنا منذ مـدة وجيزة بمرور ثلاثة 
عشـر عاماً على تأسـيس هـذا الصرح الحضـاري الكبير، 
وحدّثنـا عمـا تعنيـه هـذه المناسـبة قائـلاً: إن الذكـرى 
السـنوية الثالثـة عشـرة لتأسـيس الجامعـة تزيـد ثقة 
الجامعـة بنفسـها وتعطيهـا العـزم والتصميـم علـى 
المضـي قدمـاً فـي تحقيـق رؤيتهـا ورسـالتها وأهدافهـا، 
بمـا يحقـق لأبنائنـا الطلبـة فـي سـعيهم إلـى المعرفة 
سـوق  لدخـول  ويؤهلكـم  طموحاتهـم،  كل  والتفـوق 
العمـل بكفـاءة عاليـة واقتـدار ويمكنّهـم من الإسـهام 

بشـكل فاعـل فـي خدمـة وطنهـم ومجتمعهـم.

منـذ  أسـتاذ  مرتبـة  الحائـز  جرجـس  الدكتـور  وأضـاف 
فيهـا  نحتفـل  التـي  اللحظـات  هـذه  أن   2004 عـام 
بذكـرى تأسـيس الجامعـة تثلـج الصـدر، وتضـخ الحيـاة 
المتجـددة فـي الـروح، وتجـدد الإيمـان فـي القلـب، الإيمـان 
بالوطـن والأرض، والإيمان بالإنسـان السـوري الـذي يصارع 
أعتـى ظـروف الحيـاة وأصعبها، ومـا زال حيـاً قويـاً رائداً، 

بعلمـه وثقافتـه. متسـلحاً 

وذكـر الدكتـور المتـدرجّ فـي المناصب فـي هـذه الجامعة 
رئيـس  بنائـب  مـروراً  التجميـل،  كليـة  بعميـد  بـدءاً 
ورئيـس  الأمنـاء،  مجلـس  وعضـو  ورئيسـها،  الجامعـة، 
هـذا المجلـس أن الحبور يمـلأ صدره وهـو يرى عَلَـم الجامعة 
يرفـرف فـي سـماء العلـم فـي وطننـا الحبيـب سـورية. 
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ويـرى أن هـذه الجامعـة الشـابةّ لايـزال تاريخهـا كتاباً ذا 
سـطور بعـدد سـنواتها قيـد التسـطير والتدويـن، وكل 
واحـد منا هو مؤلف مشـارك فـي إعداد أبوابـه وفصوله 
الافتتاحيـة، ومـا احتفالنـا بذكـرى تأسيسـها الثالثـة 
عشـرة إلا صفحة مـن هذا التاريـخ، من تاريخنـا المقترن 

الجامعة. بتاريـخ 

وأكـد أن العاملـين فـي الجامعـة يحملـون فـي داخلهم 
الوعـد الـذي لا تحـده حـدود، وكلـه تفـاؤل بأنـه سـيتم 
مـن خـلال العاملـين فـي الجامعـة تسـطير الكثيـر من 

صفحـات تاريخنـا المشـترك.

وأجـاب صاحـب الأبحـاث العلميـة المتميزة عن سـؤالنا 
الأبحـاث  فـي  الخاصـة  الحـواش  جامعـة  إسـهام  عـن 
المتعلقـة بجائحـة كوفيد 19 أن الجامعة أسـهمت بقوة 
فـي الأبحـاث المتعلقـة بكورونا إذ تشـكلت فـرق بحثية 
من أسـاتذة الجامعـة والباحثين المهتمـين لإجراء البحوث 
العلميـة والمعمليـة لفيروس كورونا المسـتجد )كوفيد - 
19(، ونعمـل علـى متابعة مسـتجدات البحـث العلمي، 
ودعمنـا الفريـق العلمي ماليـاً، وأعددنا مكافآت للنشـر 
الدولـي؛ ليكـون دافعـاً للباحثـين علـى العكـوف علـى 

البحـث العلمـي في ظـل هـذه الجائحة. 

وأضـاف صاحـب المشـاركات المتعددة في ورشـات العمل 
والمؤتمـرات العلميـة أن الجامعـة قدّمـت عبـر المشـفى 
الجامعـي دعمـاً لمرضى كورونـا، وأطلقنا حمـلات وندوات 
تثقيفيـة للتوعيـة بفيروس كورونا المسـتجد، وسـرطان 
الاسترشـادية  الأدلـة  مـن  العديـد  وأصدرنـا  الثـدي، 
والتوعويـة، ومـن بينهـا دليـل التوعيـة بفيـروس كورونا 

. لمستجد ا

وأضـاف: يتـم العمل على تحويـل أرض البقيعة إلى مركز 
للبحـث العلمـي وريـادة الأعمـال، وهـي خطـوة بالغـة 
الأهميـة وتعد اسـتغلالًا متميزاً لهذه الأرض، وسـيمثل 
هـذا المركـز نقطة تحول مهمـة من خـلال إتاحته لطلاب 
جامعـة الحـواش وللباحثين إجـراء الأبحـاث الرائدة، حيث 
سـيكون هـذا المركـز نقطـة إشـعاع حضـاري للإبـداع 

الأعمال. وريـادة 

ونعمـل دائمـا علـى متابعـة أحـدث مـا يتوصـل إليـه 
العلـم في مختلـف المجالات لمواكبتهـا، لأن نجاح التعليم 
الجامعـي ينطلـق مـن قدرتـه علـى مواكبة ما يشـهده 

العالـم مـن تطـور علمـي وتكنولوجي.

وأنهـى صاحـب الكتـب الجامعيـة التـي تدرسّ فـي أكثر 
أن  تتذكـروا،  أن  حسـبي  بقولـه:  كلامـه  جامعـة  مـن 
الثقافـة الإنسـانية الحقـة، الضامنـة للنجـاح والهنـاء، 
هـي تلـك التـي تسـمح للأفـراد والمجتمعـات المتقدمـة 
والمسـتنيرة، بتلافـي الوقـوع فـي دائـرة خطـر التطـرف 
وخطـر اللامبـالاة أو الانطـواء على الـذات، وأنتم تعلمون 
"الشـخصية  أهميـة  علـى  جامعتكـم  تركـز  كـم 

الثقافيـة" التـي يحملهـا طلابهـا.

علـى  وحافظـو  وعزمكـم  إيجابيتكـم  علـى  حافظـوا 
وضعـوا  بالحيـاة،  النابـض  والحضـاري  الإنسـاني  تراثنـا 
نصـب أعينكـم مصلحـة بلدكـم ولا تدعـوا مصلحـة 

تعلـو عليهـا.
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ونال من ضعفي لعينيه..انحنائي

ياشامةً..سكنَتْ عقيقَ رقبتهِ..

شوقي ل لثمِكِ..أطال شقائي

والله ما كنتُ لأحيا..

سوى وعودتكَ أملي وسمائي..

أصابعي..وشعركُ..أمست بمنفى..

ومن عروقها..جفَت دمائي..

هل سيأتيني موتي وقلبي ضعيفٌ..!!

أتلوى..ثكلى في جفاءِ..

نزف روحي وجرح كرامتي..

وألف الألفِ دمعه..

مامنعت إليكَ ..اكتوائي..

سأظلُ حيثُ تركتني..مكسورةً..

ظليلةَ البئرِ..دونَ احتواءِ
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أعـرفُ جيـداً مـا يفعلـهُ بـِكَ مـذاقُ 
و  بـارداً  يكـونُ  حينمـا  القهـوة 
مُتأخـرٍ  لوقـتٍ  المشـيَ  تكـرهُ  بأنـكَّ 
مِـنَ اللِّيـلِ خارجـاً ، كلُّ هـذا و ذاك 
راسـخٌ فـي ذاكرتـي كمـا رسـوخكَ 
ل كـم أنَّ  فـي قلبـي ، لـكَ أن تتخيّـَ
تـُرممِّ  ذهنـي  فـي  حاضـرةٌ  كلماتـك 
غيابـك لتجعـل من ذاكرتـي منزلاً لا 
. سـواك  يسـتوطنه 

  كنُـتَ دوماً تشـدُّ على يـدي واضعاً 
كامـل ثقتـكَ بـي و تخُبرنـي بـكلِّ 
فخـرٍ بـأنَّ المسـتقبل أمامـي و تـرى 
فـي عينـيَّ  و  فيـيَّ شـيئاً عظيمـاً 

خيـطٌ مـن نـور ، و لطالما 
مـن  تخُـرج  أن  وددتَ 
تلـك  صميمـي 
الشـمس ، مشيتَ 
معـي الـدرب كلـه 
سـاندتني ، فشـلنا 
عاودنـا  و  نهضنـا  و 
كمـا  معـاً  السـيرَ 
حتـى   .. عاهدتنـي 
وضعـتُ قدمـي علـى 
اطمأنيـتَ   ، الطريـق  أول 
علـي و تركتنـي هكذا كما 
الغريـق فـي وسـط البحـر و 
كل سـبل النجـاة قـد غادرتني 
و مشـت ، أمـا علمتَ بـأنَّ طريقي 
دون   ، يديـك  دون  غيـر سـالك  هـذا 
وجـودك ! و بأنهم يديك شـاخصاتٌ 

، الطويـل  لطريقـي 

مـن  كـم  تتخيـل  أن  لـك 
بـتُّ   ، تحاوطنـي  الغباشـة 
ةَ النَّظـر بدونـك ، مـا  معميّـَ
فقـدتُ  حتـى  فقدتـُك  أن 

. ناظريـي 

بـأنَّ  أيضـاً  إخبـارك  أردتُ    
عادتي في الشـرود و اسـتعادة 
الذكريـات القديمـة التي 
مرحلـة  إلـى  تمتـد 
لاتـزال  الطفولـة 
تلازمنـي و تبـزغ فـي ذهنـي 
فجـأة و بشـكل سـريع دون 
الصلـة  عـدم  رغـم  أسـتدعيها  أن 
لحظاتـي  بـين  و  بينهـا  القرابـة  أو 

. الحاضـرة 

واقفـاً  مُخيِّلتـي  أراكَ فـي    لازلـتُ 
الحاويـة  تلـك  و بحوزتـك عدسـتك 
علـى صـورٍ عـدِّة التقطناهـا عندما 
كنُـّا سـويةًّ ،و التـي لـم يبـقَ منها 
مـا  قليـلاً   ، الذكـرى  سِـوى  شـيئاً 
أنـتَ  هـا  و  نفسـكَ  تصُـوِّر  كنُـتَ 
الآن أولُّ الراحلـين ، ليتَنـي التقطـتُ 

صـوراً لـكَ بعـددِ أنفاسِـك .

  أتعلمْ !! 

أسـمع  أن  نفسـي  علـى  َّمـتُ  حر
فيروزياتنـا التـي كانـت ترافقنـا في 
ه  ّـَ أن ، حتـى  ا نخطيـه  كنُّـَ دربٍ  كلُِّ 
ي فيروز  بعـد رحيلـك لـم تعَُـد تغُنّـِ
باتـت جميـع   ، فريـداً  رباّنيـاً  شـيئاً 
لا  مُتشـابهة  ألحانهـا  و  كلماتهـا 
روحَ فيهـا ، الدنيـا بأجمعهـا حزنت 
ـا علـى أقـل احتمـال  لرحيلـك أو ربمَّ

هكـذا يخَيـلُ إلّـي . 

ى وردة عبّـاد الشـمس ، نعـم    حتّـَ
هـي ذاتهـا وردتنـا التـي كانـت تميلُ 
إليـكَ أينمـا حللـتَ عنـد جلوسـنا 
و  يبَِسـت   ، منزلنـا  شـرفة  علـى 
نحيبنـا  سَـمِعت  عندمـا  اصفـرتّ 
َّهـا منـذُ  فـي تلـك الليلـة ، حتـى أن
تلـك الليلـة و هـي لا تعـرِفُ شـيئاً 
، لازالـت حتـى  الذبـول  آخـر سِـوى 
اللحظـة تبحـثُ عنك يا شمسُـها

كطفلةٍ فاقدةٍ لحنان الأمُ .

  كنُـتَ دومـاً تخُبرنـي بـأنَّ أربعينـكَ 
اجتمعـوا بي لشـدَّةِ التَّشـابه الذي 
ا عليـه حتـى قلُـتَ بأننّـي بـُتُّ  كنُّـَ
ـرةً عنـك ، لكـن فـي  نسـخةً مُصغَّ
واقـعِ الحاَل أنـا لا أشـبهكَ فجيناتكَُ 
لـن تتكرر ، أنا لسـتُ سِـوى نسـخة 

مشـوّهة عنـك لا أكثـر .

  ألقـاكَ يوميـاً فـي موعِدنـا المحتَُمل 
ا  كنُّـَ كمـا  الليـل  مُنتصـفِ  بعـد 
نفعـل تمامـاً قبـلَ رحيلـك لا شـيء 
تغيّـر ، لطالما واسـيتُ نفسـي بهذه 
كَ فـي داخلـي و بقربي  ّـَ الجملـة و بأن
و معـي أينمـا رحلـت ، أنـت قابعٌ في 
ذاتـي أكثـر منيّ ، صوتـك لا يفارقني 
أتحسسـهُ دومـاً أو أنَّ أذنـي باتت تحوِّر 
كافـة الأصـوات لتصبـح مُشـابهة 
لصوتـك ، و معصـمُ يـدك الرجولي 
و عـروق يديك محفـورةٌ فـي مقلتيَّ 
عـن  الشـمس  تسـتقيل  أن  إلـى 

إشـراقها .

  أينمـا حطّـت عينـاي لا ترى شـيئاً 
سِـواك حتـى أنهـا باتـت تـراك فـي 

جميـع أوجـه المـارةّ .
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كمـا  بقيـت  جميعهـا  حواسـي 
عاهَدتـك لا تخَـف فهـي لـم و لـن 
قمُـت  مـن  أنـتَ  ك  لكنّـَ  ، تخُنـكَ 

. العهـد  بكسـرِ 

  تعَِدُنـي دوماً بالمكوثِ حيثُ شِـغاف 
القَلـب ، بينمـا كنُـتَ تنَفينـي إلـى 

أبعـد مـا يكون .

  و حـينَ اقتربَ موعِد رحَيلك ، جثوتُ 
الجناحـين  مكسـورةَ  ركبتـيّ  علـى 
مُنهكـة القـوى ، مُـرددةً جملـة من 
كانـت  لطالمـا  التـي  فيـروز  أغنيـة 
ترُافقنـا فـي كل جلسـة "طلعلـي 
البكـي نحنـا و قاعديـن لآخـر مـرة 

سـوا و سـاكتين" ، كنُـت تعلم بأني 
حينهـا كنت أقصـد حرفيـة المعنى 

الـذي بداخلهـا . 

بـأنَّ  تصُـدِّق  لا  تـَكادُ  و  تفَهمُنـي    
سُ  كلُ مـا عِشـناه سَـينتهي ، يتلبّـَ
تخُبرنـي  و  وجهِـك  أرجـاء  الشـكُّ 
بشـفتين ترَتجفـانِ ذعُـراً "هـذا قدرنُا 
ك تعَلـم بـأنَّ  ّـَ مِـن الحيـاة" ، مـع أن
ذكـرتَ  كلُمـا  يتملَّكنُـي  الغضـب 
ي  النَّصيـب لأنّـِ و  القـدَر  لـي اسـم 
أخُالفُِـكَ فـي هـذا ، فَ كلُ مـا يأتينا 
نابـعٌ مـن أفعالنِـا و بأيدينـا نحـن ، 
لتِخطـو بعدهـا خطواتـك الأخيـرة 

آخـذاً بالابتعـاد عنـّي قلبـي .

ـرق و بينما كنُتَ    وعِنـد مُفتـرقَِ الطُّ
تبَتعـد و تبَتعـد و أكادُ لا أرى مِنـكَ 
سِـوى نجمة بضياءٍ سـاحر ، تخُطَف 

من أمـام عَينـيّ للأبد .

النِّصـف  و  عشـرةَ  الثانيـةَ  إنهـا    
عقـاربُ  توقَّفـت  هُنـا   ، قلبـي"  "إلا 
السـاعة مُعلنـةً رحيلـكَ المشـؤوم .
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المقدمة

genome editing مجموعـة  الجينـي  بالتحريـر  يقصـد 
النـووي  التـي تسـمح بتغييـر الحمـض  التقنيـات  مـن 
للكائـن الحـي، عـن طريـق إضافة مـواد جينيـة أو إزالتها 
أو تغييرهـا فـي مواقـع معينـة فـي الجينـوم. تم تطويـر 
عـدة طرق لتحريـر الجينـوم. يعُـرف أحدها حديثاًً باسـم 
CRISPR-Cas، وهـو اختصـار للتكـرار المتنـاوب القصير 
المترابـط بانتظـام والبروتـين المرتبـط بــ CRISPR. لقـد 
ولّـد نظـام CRISPR-Cas الكثيـر من الإثارة فـي المجتمع 
العلمـي لأنـه أسـرع وأرخـص وأكثـر دقـة وكفـاءة مـن 
طـرق تحريـر الجينـوم الأخـرى المعروفـة قبـلاً. كانـت هذه 
التقنيـة مسـاهماً هامـاً فـي جائـزة نوبل فـي الكيمياء 

لعـام 2020 التـي مُنحـت لإيمانويـل شـاربنتييه وجنيفر 
دودنا.

ما هو CRISPR ؟

CRISPR )تسلسـلات متكررة قصيـرة متناوبة متباعدة 
بشـكل منتظـم( هـي عائلـة مـن تسلسـلات الحمـض 
النـووي الموجـودة فـي جينومـات الكائنـات الحيـة بدائية 
النـواة مثـل الجراثيـم. هـذه التسلسـلات مشـتقة مـن 
أشـلاء الحمـض النـووي للعاثيـات )ملتهمـات الجراثيـم 
bacteriophages( التـي سـبق أن أصابـت بدائيات النوى. 
يتم اسـتخدامها لاكتشـاف وتدمير الحمـض النووي من 

العاثيـات المماثلـة أثنـاء العـدوى اللاحقة.

يتكون نظام CRISPR-Cas من جزيئين رئيسيين:

مـن  كـزوج  هـذا  يعمـل   .Cas يسـمى  أنـزيم   -
"المقـص الجزيئـي" يمكنـه قطع سلسـلتين مـن الحمض 
النـووي DNA فـي موقـع معين مـن الجينـوم بحيث يمكن 
بعـد ذلـك إضافة أجـزاء مـن الحمـض النـووي أو إزالتها. 
.Cas9 أول أنـزيم تم اكتشـافه عنـد بدائيـات النـوى هـو

قطعـة مـن الحمـض الريبـي النـووي تسـمى   -
دليـل guide )gRNA(، عبـارة عـن قطعـة صغيـرة مـن 
تسلسـل الحمض الريبـي النووي RNA المصمم مسـبقاً 
)حوالـي 20 نكليوتيـد( تقـع داخـل قطعـة RNA أطول. 
يرتبـط هـذا الــ RNA بالـ DNA الهدف، حيـث يوجه هذا 
الــ gRNA الأنـزيم Cas إلـى الجـزء الصحيح مـن الجينوم. 
هـذا يضمـن أن أنزيم Cas يقطع فـي النقطة الصحيحة 

الجينوم. مـن 

تم تصميـم gRNA للتعـرف علـى تسلسـل معـين مـن 
DNA وربطـه. يحتـوي هـذا الدليـل علـى نكليوتيـدات 
RNA مكملـة لتسلسـل الحمـض النـووي المسـتهدف 
فـي الجينـوم. هـذا يعنـي، مـن الناحيـة النظريـة علـى 
الأقل، أن gRNA سـيرتبط فقط بالتسلسـل المستهدف 

ولـن يرتبـط بمناطـق أخـرى مـن الجينوم.

يتبـع الأنـزيم Cas الدليـل )gRNA( إلـى نفـس الموقع في 
تسلسـل الحمـض النـووي ويقـوم بقطعـه. فـي هـذه 
المرحلـة، تـدرك الخليـة أن الحمـض النـووي تالـف وتحـاول 

إصلاحه.
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CRISPR-Cas تطبيقات نظام

تشخيص الأمراض   -

أنزيمـات  CRISPR-Cas واكتشـاف  أنظمـة  مـع تطويـر 
Cas جديـدة بعضهـا قـادر علـى قطـع الــ RNA مفـرد 
السلسـلة أيضاً مثل Cas13، تتطور تقنية التشـخيص 
الجزيئـي المسـتندة إلـى CRISPR بسـرعة، وتم اختيارهـا 
كواحـدة من أفضل عشـرة تطـورات علميـة وتقنية في 
العالـم فـي عـام 2018، وقـد اسـتخدم الباحثـون هـذه 
علـى  والتعـرف  الفيروسـات،  عـن  للكشـف  الطريقـة 
للحمـض  الجينـي  النمـط  وتحديـد  الممرضـة،  الجراثيـم 

النـووي البشـري وتحديـد الطفـرات المرتبطـة بـالأورام.

 )FDA( فـي أيـار عـام 2020، منحـت إدارة الغـذاء والـدواء
 CRISPR علـى  قائـم  اختبـار  لإجـراء  طارئـاً  تصريحـاً 
مـن شـركة Sherlock Biosciences يمكنـه تشـخيص 
يسـتخدم  تقريبـاً.  سـاعة  غضـون  فـي   COVID-19
 RNA Cas13a للتعـرف علـى تسلسـل  أنـزيم  الاختبـار 
خاص بــ SARS-CoV-2، فبعد أن يتعـرف CRISPR على 
الحمـض الريبـي النـووي المسـتهدف ويقطعـه، يطلـق 
إشـارة تألـق قابلـة للكشـف، وذلـك لتحقيـق الغـرض 

مـن التشـخيص. 

الشـركات  مـن  العديـد  تحـاول  الحاضـر،  الوقـت  فـي 
 CRISPR تعتمـد علـى  تطويـر مجموعـات تشـخيص 
المناعـة  المنزلـي، لكشـف فيـروس نقـص  للاسـتخدام 
البشـري وداء الكلـب والمقوسـة الغوندية المسـببة لداء 

إلـخ.  ،toxoplasmosis المقوسـات 

التعديل الجيني  -

لنظـام  شـيوعاً  الأكثـر  الاسـتخدامات  أحـد  يتركـز 
المنقولـة  التخلـص مـن الأمـراض  CRISPR-Cas علـى 
التـي تنتشـر عـن طريـق  المعُديـة  )الأمـراض  بالنواقـل 
 Malaria الحشـرات أو المفصليـات الأخـرى(، مثـل الملاريـا
 Plasmodium البلازموديـوم  طفيلـي  يسـببه  )مـرض 
تم   .)Anopheles الأنوفيـل  بعـوض  طريـق  عـن  وينتقـل 
تطويـر واختبـار العديـد مـن التقنيـات المسـتندة إلـى 
المثـال،  سـبيل  علـى  الناقـل.  البعـوض  لـدى   CRISPR
مورثـة  تنشـر  تقنيـة  الباحثـين  مـن  مجموعـة  طـور 
مقاومـة للملاريـا لدى البعـوض الناقل، فـي حين طورت 
يـؤدي  جينـي  حـذف  تسـبب  تقنيـة  أخـرى  مجموعـة 

للعقـم عنـد إنـاث البعـوض.

العلاج الجيني  -

يقصـد بالعـلاج الجينـي إدخال جينـات غريبة فـي الخلايا 
المسـتهدفة لعـلاج أمـراض معينـة تسـببها الجينـات 
التطـور  الحالـي، مـع  الوقـت  المعيبـة. فـي  أو  الطافـرة 
السـريع لأنظمـة CRISPR-Cas، تم تطبيقها على نطاق 
واسـع فـي العـلاج الجينـي لعـلاج العديـد مـن الأمراض 
الوراثيـة وحيـدة الجين )يكـون الخلل في مورثـة مفردة من 
 -thalassemia الـزوج المورثـي( مثـل الثلاسـيميا بيتـا
المراحـل  بـدأت  حيـث  والناعـور،  المنجلـي  الـدم  وفقـر 

السـريرية لمعالجـة العديـد مـن هـذه الأمـراض.

طفـرات  لإصـلاح  طرقـاً  أيضـاً  الباحثـون  يطـور  كمـا 
والعضـلات,  الكبيـرة كالدمـاغ  الأعضـاء  الجينـات فـي 
حيـث أظهـرت التجارب علـى الحيوانـات أن الفيروسـات 
الجينـي  المقـص  توصيـل  يمكنهـا  خصيصـاً  المصممـة 
إلـى الخلايـا المحـددة لمعالجـة نمـاذج مـن الأمـراض الوراثية 

المدمـرة مثـل ضمـور العضـلات.

بالإضافـة لذلـك، قد يكـون لتقنية CRISPR مسـتقبل 
منهـا  الوقايـة  أو  المعُديـة  الأمـراض  عـلاج  فـي  واعـد 
العـدوى  لتجنـب  المضيفـة  الخلايـا  تحويـل  طريـق  عـن 
الفيروسـية أو منـع انتشـار الفيروس وانتقالـه، فيمكن 
بمسـتقبلاته  الارتبـاط  مـن  الإيـدز  فيـروس  منـع  مثـلاً 

التائيـة. المناعيـة  +CD4(( والموجـودة علـى الخلايـا 

وحاليـاً بدراسـات حديثـة مخبريـاً بـين بعـض الباحثين 
أنـه يمكـن تصميـم CRISPR قـادر علـى التعـرف علـى 
تسلسـل نوعـي لفيـروس كورونـا, وباسـتخدام تقنيـة

مـن  تمكنـوا   CRISPR علـى  المعتمـدة    PAC-MAN
تقليـل كميـة الفيـروس بنسـبة %90, فبمجـرد إثبـات 
مأمونيـة هـذه التقنيـة علـى البشـر يمكـن نشـر هـذه 

الحاليـة. الاسـتراتيجية فـي الجائحـة 

وتتجـه الدراسـات أيضـاً إلـى إمكانيـة تطويـر مضادات 
الجرثـوم  ويقتـل  الـدواء موجهـاً  يكـون  بحيـث  حيويـة 

بدقـة اعتمـاداً علـى المقـص الجينـي.
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CRISPR-CAS تحديات نظام

نظـام  باسـتخدام  الجينـوم  تحريـر  تقنيـات  تطبيـق  تم 
CRISPR-Cas علـى نطاق واسـع فـي مجموعة متنوعة 
مـن الأنـواع وأنـواع مختلفـة مـن الخلايـا، لكـن لا تـزال 
هنـاك بعـض المشـكلات المهمـة التـي يجـب معالجتها 
أثنـاء عمليـات التطبيـق، مثـل الحصـول علـى تأثيـرات 
خـارج الهـدف، طرق التوصيـل، رد الفعـل المناعي، وخطر 
الإصابـة بالسـرطان، بالإضافـة لقضايـا أخلاقيـة، فمن 
الممكـن إسـاءة اسـتخدام هـذا المقـص الجينـي لتعديل 
أجنة بشـرية, وإنتـاج أطفـال بمواصفات معينة حسـب 

الطلـب, أو بمواصفـات خارقـة وتحقيـق فكـرة الخلـود.

الاستنتاجات

تعتمـد نظـام  التـي  الجينـوم  تقنيـات تحريـر  لأن  نظـراً 
الوصـول  يسـهل  وسـيلة  وفـرت  قـد   CRISPR-Cas
إليهـا وقابلـة للتكيـف لتغييـر الجينومـات وتنظيمهـا 
رئيسـياً  أنهـا تمثـل معلمـاً  يعُتقـد  والكشـف عنهـا، 
للبيولوجيـا الجزيئيـة في القـرن الحادي والعشـرين. حتى 
الآن، تم تطبيـق أنظمـة CRISPR-Cas على نطاق واسـع 
فـي تحليـل وظائـف الجينـات، العـلاج الجينـي البشـري، 
تطويـر الاسـتهداف الدوائـي، وتصميـم نمـاذج حيوانية، 
والتـي تفتـح الآفـاق لمزيـد من التطويـر. مع ذلـك، لا تزال 
هنـاك بعـض القيـود التـي يجـب التغلـب عليهـا فـي 
التطبيقـات العمليـة لأنظمـة CRISPR-Cas، ولا تـزال 
هنـاك حاجـة إلى بـذل جهود كبيـرة لتقييم سـلامتها 

وفعاليتهـا علـى المـدى الطويـل.
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أخبار العلم

الجيل الخامس

"ثورة علمية" في تشخيص السرطان.. والسر في "حبة صغيرة"

"الثورة الصناعية الرابعة" ستخلق عالماً جديدًا 
ستختفي معه الحدود بين ما هو مادي ورقمي. وقريبًا، 

ستنتج مليارات الأجهزة المتصلة المحيطة بنا بيانات من 
الممكن استخدامها لزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية 

حياتنا.
لهذا السبب، يواصل خبراء الاتصالات ورجال الأعمال 

والحكومات حول العالم، العمل على نشر شبكة الجيل 
الجديد. اتصالُها فائق السرعة سيسمح بازدهار الذكاء 

الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وانترنت الأشياء هو كل 
شيء مجهز للاتصال بالإنترنت.

لكنَّ الاتحادَ الأوروبي وبعضَ دولهِ الأعضاء كألمانيا، 
يعتبرون أن استخدام شبكة الجيل الخامس مع 

مؤسسات تدعمها حكومات خارج الاتحاد، سيتسبب 
بمشكلات أمنية. ويعتقدون أنها قد تعرضّ أوروبا 

لهجمات سيبرانية. فشبكة الجيل الخامس تعتمد 
كثيراً على الموردين الأجانب. ونشرت أوروبا، مؤخراً، 

توصيات بجعل الجيل الخامس أكثر أماناً.
هذا وتعتبر هواوي خِبرتهَا أساسية لمساعدة أوروبا في 

اقتناص فرصٍ جديدة كالذكاء الاصطناعي. وكشف 
نائب رئيس قسم البرمجة الذكية في هواوي، جيانغ 
تاو عن استثمار شركته بمئة مليون يورو لبناء برنامج 
نظام بيئي للذكاء الاصطناعي. وأعلن عن اسم هذا 

البرنامج وهو "هواوي أطلس 900، أنه أقوى مجموعة 
ذكاء اصطناعي في العالم. فإن بحثت في الفضاء 

عن مئتي ألف نجم، اليوم العلماء يحتاجون لحوالي 74 
ساعة للقيام ببحث واحد. لكن أطلس 900 لن يحتاج 

أكثر من عشر ثوان".
الذكاء الاصطناعي ليس فقط الروبوتات والبرمجة 

والمصانع الذكية، فهو أيضًا تطبيقات حقيقة في الحياة 
اليومية للناس، كما هو تطبيق StorySign المجاني الذي 
"يحوّل النص إلى لغة الإشارة بشكل فوري" كما أفاد 

مسؤول العلاقات العامة لهواوي في شرق أوروبا، أليكس 
لي.

وتتضمن استراتيجية هواوي، أيضًا، مسألة التحويل 
الرقمي فجاءت بمشروع جديد أطلقت عليه اسم 

"Tech4All" وذلك لتحسين حياة الناس بفضل 
التكنولوجيا.

هذا وتعتبر أوروبا أن الجيلَ الخامس ورقةً رابحة على 
صعيد السوق الدولية، قد يصل مردودهُا الاقتصادي 

لـ225 مليار يورو بحلول العام 2025.

يعد سرطان الأمعاء رابع أكثر أنواع السرطان شيوعا في 
بريطانيا

طور علماء في المملكة المتحدة حبة تحتوي على كاميرا 
صغيرة قادرة على اكتشاف الأورام، مما سيحدث ثورة 

في تشخيص سرطان الأمعاء وعلاجه، وفق ما كشفت 
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح المصدر أن هذه الحبة المعروفة بـ"كاميرا 
السرطان"، يبتلعها المرضى وتلتقط صورا من داخل 

الأمعاء، للبحث عن أي علامات للمرض أثناء مرورها عبر 

الجهاز الهضمي.
وتابع أن الجهاز يقوم بتقديم النتائج في غضون 5 ساعات 

فقط، مبرزا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في 
بريطانيا قامت حتى الآن بتوفير الحبة لأكثر من 11 ألف 

مريض في مختلف أنحاء البلاد لإخضاعها للتجربة.
وفي حال نجحت التجارب، فإن هذا الاكتشاف سيضع 

حدا للتشخيص التقليدي، المعروف بعملية "تنظير 
القولون الافتراضي"، وكذلك الأشعة السينية.

وفي هذا الصدد، قالت جينيفيف إدواردز، الرئيس 
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على طريقة الجلد البشري...تطوير جهاز استشعار باللمس 

التنفيذي لـ"Bowel Cancer": "لهذه الحبة القدرة على 
إحداث فرق كبير للأشخاص الذين يعانون من أعراض 

سرطان الأمعاء".
وأضاف "يمكن أن تساعد أيضا هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية في تحديد الأولويات ومعرفة المرضى الذي 
يحتاجون بشكل عاجل إلى مزيد من الاختبارات 

والفحوصات".
ويعد سرطان الأمعاء رابع أكثر أنواع السرطان شيوعا 
في المملكة المتحدة، حيث يتم تشخيص 42000 حالة 

جديدة كل عام.

طوّر باحثون صينيون جهازا جديدا للاستشعار باللمس 
يشبه الجلد البشري، يمكنه إنجاز المهام الصعبة 

وإمساك الأشياء الهشة بثبات كما اليد البشرية.
وذكر موقع "تيك اكسبلور" للأخبار التقنية، اليوم 

الاثنين، أن مشروع الفريق البحثي من قسم الهندسة 
الطبية الحيوية في جامعة مدينة هزنغ كونغ الصينية، 

قدم رؤية جديدة في تصميم المستشعرات اللمسية، 
حيث يمكن أن تسهم في مختلف التطبيقات في مجال 
الروبوتات، مثل صناعة أطراف صناعية ذكية، والتفاعل 

بين الإنسان والروبوت في المنزل والحياة اليومية.
وقال الباحث المشارك في الدراسة شين ياجينغ: 

إن "السمة الرئيسة لجلد الإنسان هي القدرة على 
استشعار قوة الأجسام عند ملامستها من خلال 
استشعار حجمها، وضبط الطريقة التي يجب أن 

نحمل بها الجسم بثبات، بواسطة أيدينا وأصابعنا، أو 
إلى أي مدى يجب أن نحكم عليه".

وبيّن ياجينغ أنه وفريقه البحثي طوروا القابض الآلي؛ 
ليحاكي هذه الميزة المهمة من جلد الإنسان.

وتابع ياجينغ: "طورنا خوارزمية فائقة الدقة للمس 
باستخدام التعلم العميق، حيث يمكن أن تساعد في 
تحسين الدقة المادية لاستشعار اللمس، مع أقل عدد 
من وحدات الاستشعار، وبالتالي تقليل عدد الأسلاك 

والوقت اللازم لإرسال الإشارات".

وصمم الباحثون المستشعر مع بنية متعددة الطبقات 
مثل جلد الإنسان، ويتضمن فيلما مرنا وممغنطا، يبلغ 

سمكه نحو 0.5 مم كطبقة علوية، بحيث عندما 
تمارس عليه قوة خارجية، يمكنه اكتشاف تغيير المجال 

المغناطيسي من تشوه الفيلم.
ويمتلك القابض الآلي ميزة أخرى تشبه جلد الإنسان، 

وهي الدقة الفائقة اللمسية، والذي يسمح له بتحديد 
موقع المحفز بأكبر قدر ممكن من الدقة.
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علاقة الوحدة بالإبداع

لقد كتب شكسبير »الملك لير« و »ماكبث« و »أنطوني 
وكليوباترا«، في عزلته خلال انتشار الطاعون،وكذلك 

كان إسحاق نيوتن معزولًا عندما ابتكر نظريته عن 
الجاذبية وقوانين الحركة الخاصة به، وبينما بقيت ماري 

شيلي في المنزل بسبب ثوران بركان هائل، كتبت 
»فرانكشتاين«.

قد يكونوا منتجين أو مبدعين بنفس القدر دون أن 
يكونوا محاصرين في المنزل، ولكن ربما كانت إنتاجيتهم 

مرتبطة بوحدتهم.
وجدت دراسة جديدة نشُرت في عدد ديسمبر 2020 

من دورية »Nature Communications« أنه بينما يزدهر 
الناس بكونهم اجتماعيين، فإن لديهم أيضًا دوائر 

عصبية تزيد من خيالهم عندما يكونون وحدهم لملء 
هذا الفراغ الاجتماعي.

تقول الدراسة أنه عندما تشعر بالوحدة الشديدة، قد 
تصبح مبدعًا بشكل لا يصدق. وفي الواقع، تمر الشبكة 

الافتراضية في دماغك، خاصة في الجزء المتضمن في 
الذاكرة والإدراك الاجتماعي، بتغييرات عندما تكون 

وحيدًا، وتقوى المنطقة المرتبطة بالخيال.
تقول نانسي إروين، أخصائية علم النفس الإكلينيكي 

في لوس أنجلوس والتي تعمل مع فنانين مبدعين: 
»بطبيعتنا، نتوق إلى الشعور بالانتماء، وعندما يجُبر 

الشخص المبدع على أن يكون بمفرده، يمكنه تكوين 
علاقة مع الآخرين من خلال مشاعره في الرسم والنحت 

والكلمة المكتوبة والأغنية والرقص، إلخ«.
وعادةً لا يحدث ذلك تلقائيًا. لكن فكر عندما تكون 

محاطًا بالآخرين، فأنت تبحث باستمرار عن الموافقة، 
وتحاول التوافق وتتجنب النقد بسبب أفكارك أو أفعالك. 

هذا جزء من التواجد في المجتمع. ولكن عندما تكون 
بمفردك، يمكنك بسهولة أكبر الاستفادة من حدسك 

أو منظورك الفريد أو رؤيتك، كما تقول شرين بهرامي، 
وهي معالجة ومؤلفة كتاب؛ »رفيق الوحدة«

 )The Loneliness Companion(
وتقول: »نحن أقل اهتمامًا بوجهات نظر الآخرين أو 

الانتقادات المحتملة التي غالبًا ما تحظر الترخيص 
الإبداعي«. وأكملت: »يسمح هذا بمزيد من الحرية 
والتفكير خارج الصندوق الذي ينمو فيه الإبداع«.

بالإضافة إلى ذلك، عندما نكون محاطين دائمًا بالآخرين، 
فقد يكون هناك ضغط لقضاء بعض الوقت في 

أنشطة تبدو أكثر إنتاجية، مثل العمل أو الأعمال 
المنزلية أو حتى أنشطة الاسترخاء التي تتطلب الحد 

الأدنى من الجهد، مثل مشاهدة فيلم.
وأفادت بهرامي بأن كونك وحيدًا يسمح بمزيد من الحرية 

في اختيار تخصيص الوقت والمساحة لنشاط إبداعي 
دون ضغوط خارجية.

وأضافت بهرامي: »في الآونة الأخيرة، قد تؤدي تجربة 
الشعور بالوحدة إلى إثارة مجموعة من المشاعر الأخرى، 

فعندما نكون مرتبطين بعواطفنا، نسمح لأنفسنا 
بالشعور بها والتعبير عنها من خلال الإبداع والذي ربما 

يكون بمثابة الشفاء وذا مغزى«.
يبدو أنه من المسلم به أن معظمنا يشعر بالوحدة 

الشديدة في الوقت الحالي، سواء كنا نعيش بمفردنا أو 
نعمل بمفردنا في المنزل أو محاطين بنفس الشخصين أو 
الأربعة منذ ما يقرب من عام نتيجة لفيروس كوفيد 19.

لكن الوحدة ليست مجرد كونك وحيدًا جسدياً، بل 
أنه الشعور بتفاعل اجتماعي أقل مما تريد، سواء من 

حيث الجودة أو الكمية. على سبيل المثال، قد تكون في 
غرفة مليئة بالناس ولا تزال تشعر بالوحدة إذا كانت 

تلك العلاقات تفتقر إلى العمق، كذلك تقول جاسمين 
 LIFE« تشين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

Intelligenc« ،أو قد تكون وحيدًا تمامًا في الغابة، لكن لا 
تشعر بالوحدة لأنك لا تتوق إلى المزيد من التفاعل.

وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين هم بمفردهم 
ولكن ليسوا وحيدين، فهم ينسحبون عن قصد أو ربما 

يحتفظون بأنفسهم، ليرتبطون بأشخاص مبدعين 
للغاية.

والآن، كيف نقوم بتوجيه الشعور بالوحدة إلى الإبداع؟ 
)على الرغم من أنه من المقبول تمامًا أيضًا النجاة من 

هذا الوباء والوصول إلى الجانب الآخر سالمة نسبيًا(
أولاً، عليك أن تجلس وتشعر بمشاعرك حقًا. نظراً لأن 

البشر مرتبطون بالاتصال، فربما تؤدي الوحدة غالبًا إلى 
الألم العاطفي الكامن، وهذا هو المكان الذي يولد فيه 

الكثير من الفن العظيم، كما يقول ريان شيد، وهو 
 Integrated Mental( معالج نفسي مرخص لدى شركة
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علم الجرافولوجي
إعداد: أ.د. سمر الديوب

Health Associates في سكوتسديل(.
استخدم ألم الشعور بالوحدة لتبادل قصتك أو تخلق 

قصة أو فن محاذي مع ألمك بطريقة ما.
يقول شيد: »بهذه الطريقة، بدلاً من أن ترى نفسك 

عالقًا، فإنك تستخدم ألم تلك الوحدة لخلق شيء ما«.
ويمكنك محاولة قراءة الشعر والنظر إلى الفن 

والمشاركة في تمارين إبداعية خاصة بك مثل الشخبرة 
أو أن تغني، كذلك تقول صبا هاروني لوري، مالكة 

ومؤسسة Take’ Root Therapy’ في لوس أنجلوس: ألا 
تجد ذوقك الإبداعي؟ لا تخجل نفسك. وأفادت: »قد يكون 

من الصعب بالنسبة للكثيرين منا أن يكونوا مبدعين 
حتى في الأوقات السابقة، فأنت أيضًا لست بحاجة إلى 

أن تكون وحيدًا لتكون مبدعًا«.
غالبًا ما يجد الناس متعة في أن يكونوا مبدعين معًا، 

مثل القيام بليلة حرفية أو حتى القيام بفصل يوجا 
جماعي، فربما ينُتج الشعور بالحركة البدنية والإبداع و 

تزداد مع العمل الجماعي. 
وأوضحت كاتي زيسكيند، وهي معالجة وتقدم المشورة 
في شرق لايم، إن الإلهام هو كل شيء من حولنا، فيجد 
بعض الناس الإبداع في الطبيعة، يينما يجده الآخرون 
في المدن المليئة بالناس، ولا يزال آخرون بحاجة للهروب 

إلى رؤوسهم قليلا.
وأيضًا أفادت تيلا توركلاينين، وهي مرشحة ماجستير 
علم النفس في إدنبرة، اسكتلندا: »في الوقت الحالي، 

في حين أننا محاصرون بمعزل، ربما يكون المفتاح بإطفاء 
التلفاز ومشاهدة ما يحدث. فربما تكون شكسبير 

القادم«.

الجرافولوجي Graphology هو علم تحليل الشخصية 
من خلال خط اليد، وهو علم يستطيع أن يكشف 

معظم السمات الجسمية والصفات النفسية للكاتب 
من خلال خط يده. 

ويعتبر خبراء الجرافولوجي أن الكتابة التي يقوم بها 
الكاتب هي عبارة عن قراءة لما يدور في مخ الكاتب وما 
يسلكه جهازه العصبي، ليس هذا فحسب بل يعتبر 

خبراء الجرافولوجي أن الكتابة أيضا تطبع هيئة الجسم 
وقدرات أجهزته المختلفة؛ إذن نستطيع أن نقول إن 

خط الكاتب يعبر عن مكونات جسمه ونفسه، أي هو 
مقياس دقيق - بل شديد الدقة - لشخصية الإنسان 

التي تعتبر - أي الشخصية - ناتج تفاعل الجسم مع 
النفس. 

والممارس لهذا العلم يسمى جرافولوجيست 
Graphologist، ويسمى أحيانا خبير خطوط، أو خبير 

تحليل الخطوط، وفي أغلب دول العالم تستعين به جهات 
البحث الأمني والجنائي، كذلك شهادته أمام القضاء من 

الأمور المعتد بها دولياً. 
ويدُرس علم الجرافولوجي، وكذلك علم الجرافوثيرابي أي 

علم تعديل السلوك من خلال خط اليد في أقسام علم 
النفس في الجامعات الأمريكية، كما تدرسه جمعيات 

التنمية البشرية في العالم العربي. 

وقد ظهر علم الجرافولوجي في بدايات القرن التاسع 
عشر الميلادي، وقد أسهم الفرنسيون في وضع أصوله 
وقواعده بشكل كبير، إلا أن الطبيب الإيطالي كاميلو 

بالدو يعتبر أول من وضع كتاباً في علم الجرافولوجي 
سنة 1622م وكان باللغة اليونانية، ثم بدأ العلم 

في الانتشار، ففي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، 
وبالتحديد في سنة 1897م أنشأ المفكر الألماني 

لودوينجكليجس الجمعية الألمانية للجرافولوجي، 
ثم صدرت أول دورية تعنى بالجرافولوجي على يد 

عالم الجرافولوجي الإنجليزي روبرت سودر، وفي سنة 
1927م أنشأ الأمريكي لويس رايس الجمعية الأمريكية 

للجرافولوجي التي كان لنشاطها في هذا العلم 
الدور الأكبر لاعتراف المؤسسات الأكاديمية بهذا العلم 

وتدريسه فيها. 
ويستطيع علم الجرافولوجي أن يكشف شخصية 

الإنسان )الجوانب الجسمانية والنفسية معا( من خلال 
دراسة عدة جوانب من طريقة الكتابة، منها على سبيل 

الإجمال: 
• درجة ميل الخط )عمودي - مائل إلى الأمام - مائل إلى 

الخلف(. 
• توزيع المساحات وسيادة بعضها على الباقي )العلوية - 

الوسطى - السفلية(. 
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• استقامة وتعرج السطر. 
• الضغط )ثقيل - متوسط - خفيف(. 
• العرض )سميك - متوسط - رقيق(. 

• الحجم )طبيعي - كبير - صغير(. 
• المسافات )بين الحروف - بين الكلمات - بين الأسطر(. 

• الهوامش )عريضة - ضيقة(. 
• السرعة )سريع - متوسط - بطيء(. 

• الإيقاع والنسق الكتابي ودرجة التغير في الحجم وفي 
الشكل على مستوى الحرف أو الكلمة أو السطر. 

• الأشكال المختلفة للحروف... إلخ... 
ورغم أن الجرافولوجي يستطيع الكشف عن جميع أو 

معظم سمات الإنسان الجسمية والنفسية والأمراض 
)الجسمية والنفسية( والحالة المزاجية والعاطفية 

والقدرات الفكرية والميول والاتجاهات إلا أنه لا يستطيع 
أن يكشف عن جنس الإنسان )ذكراً كان أو أنثى( إلا في 

حالة الحمل التي تكشف عن أن الكاتب أنثى. 
ويعتبر علم الجرافولوجي أو دراسة الشخصية عن طريق 

خط اليد الأخ الأكبر لعدد من العلوم الأخرى المشابهة 
له، والتي أوجزها الخبراء كالآتي: 

- الجرافولوجي Graphology: علم تحليل الشخصيات 
من خلال الخط والرسوم والتوقيع.

 - الجرافوثيرابي Graphotherapy: هم علم تعديل 
السلوك من خلال خط اليد، وهو مشتق من علم 

الجرافولوجي والذي يعني دراسة الشخصية عن طريق 
خط اليد، ويستغرق العلاج عن طريق خط اليد عادةً 21 

يوما في المتوسط.
 - الجرافونومي Graphonomy: علم تحليل الشخصيات 
من خلال الخط والرسوم والتوقيع وفق قياسات ومعايير 

محددة )مبني على إحصاءات وأرقام( وهي محاولة 
لتأصيل تحليل الخط علميا.

 - الأوتوجرافري Autographery: العلم الذي نشرلأول 
مرة عن طريق الشاعر ألين إدجار.

 - الكينيسيوجرافولوجي Kineseography: العلم الذي 
 Kinesics يدمج ما بين علم الحركات أو لغة الجسد
وعلم الجرافولوجي Graphology أو تحليل الخطوط. 

يحمل علم الجرافولوجي Graphology أو علم تحليل 
الشخصية أسراراً ممتعة وفوائد جمّة، فما الذي 

نستطيع معرفته من خلال هذا العلم؟! وهل هناك 
إيجابيات نتاج تحليل الشخصية؟ وهل يصُنف ضمن 

العلوم النفسية حقا؟ً 
الجرافولوجي هو علم تحليل الشخصية من خلال خط 

ورسم اليد، وهذا العلم مرتبط بالبرمجة اللغوية 
العصبية حيث يؤكد بأن الحروف والخطوط التي نرسمها 

ونكتبها هي بصمة للمخ وتعتبر اليد منفذاً للمخ 
تماماً و تطبع ما يأمرها به ولذلك فالخط مسهم في 

تحليل شخصية الإنسان بشكل أكيد، ولكن لا يعُتبر 
أخصائي الجرافولوجي طبيباً نفسياً فعلم الجرافولوجي 
قائم بذاته ومهارة إضافية يستطيع كل طبيب نفسي 

دراسته ليتمكن من تشخيص الحالة بدقة متناهية 
وإيجاد العلاج المطلوب، والخط والتوقيع أيضاً مثل 

البصمة لا يتغير وقد يتغير شكله الظاهري و لكن 
الخط الفعلي لا يتغير .

علم تحليل الخط مثير للجدل، ولكنه من العلوم 
المعتمدة التي تدرس بالجامعات الأمريكية والأوربية 
ضمن مواد علم النفس ويستفاد منه بالتحقيقات 

واكتشاف المجرمين ومن ناحية أخرى له فوائد في الحقل 
التعليمي حيث يسهم هذا العلم في اكتشاف مهارات 
الطلاب وهناك فوائد في مجال العمل والتوظيف ففي 
ألمانيا تستخدمه نسبه %85 من الشركات والمؤسسات 
لاختيار الموظفين حسب المهارات والخبرات المطلوبة. وله 

أهمية في تحليل شخصيات أطفالنا وإيجاد تبرير وحلول 
لبعض السلوكيات السلبية وتداركها كالإهمال أو 

العصبية والغضب والانتقام أو الميل للوحدة أو النشاط 
المفرط .
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وعن العناصر التي يكشفها علم الجرافولوجي في 
شخصية الإنسان يمكن القول إن هذا العمل يكشف 

الحالة النفسية، المزاج، التجاوب العاطفي في المشاعر، 
الطاقة العقلية، أنماط التفكير، الكفاءة الوظيفية، 

الطاقة البدنية، والتوجه نحو تحقيق الأهداف. وهناك 
عوامل مؤثرة في الخط مثل: الفروق بين الجنسين في 

العمر، الحالة النفسية، الصحة العامة، الأدوية، الوراثة، 
المستوى التعليمي، البيئة، المناخ، الوظيفة، الموروث 
الشعبي، التطور التكنولوجي، قلة ممارسة الكتابة، 

عدم ثبات سطح الكتابة، ولذلك نلجأ في علم 
الجرافولوجي للرسومات لمن لا يعرف الكتابة أو للأطفال 

أو لكبار السن.
وهناك دلالة على الشخص المتمرد حين نلاحظ الهامش 
اليمين غير متساو في كتابتة للنص وبالنسبة للتوقيع 

إذا وجُد بالتوقيع نقطة فهو دلالة على أن صاحب 
التوقيع شخص حساس، والتوقيع الكبير شخص يحب 
الظهور ومُعتد بنفسه، والتوقيع الذى يوجد به تقاطع 

فهو شخص حاد الطباع ومعقد، والتوقيع الذي به دائرة 
هو إنسان متسامح، والتوقيع الصغير يعنى أنه شخص 

غامض وانطوائي، ومن يكتب اسمه فقط فهو معتد 
بذاته ومن يكتب عائلته فهو معتد أكثر بعائلته، ومن 

يضع خطوطاً فوق بعض فهو طموح، والخط المستقيم 

يعنى أن علاقته سوية مع الآخرين.
إن أهمية هذا العلم تكمن في تحليل كل شخص لذاته، 

لتعزيز إيجابياته ولتلافي السلبيات .
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تمكن العلماء من خلق ليزر يتميز بطاقة عالية جداً حيث 
أنه يمكن أن يحول الضوء إلى مادة

لأكثر من 11 عقداً عرفنا أن المادة والطاقة قابلة للتبادل. 
وقد أظهر لنا تطور الطاقة النووية أن المادة يمكن 

تحويلها إلى طاقة، ولكن تحويل الطاقة إلى مادة أثبتت 
حتى الآن صعوبة أكبر بكثير.

إن ميدان المعركة لتحقيق هذا الإنجاز هو في نهاية 
اختراع أشد أشعة الليزر تم تصورها، والتي يجري 

التخطيط لها والبناء عليها حالياً في عدد من البلدان 
المختلفة.

توجد ثلاثة مشاريع أعلى ضمن عالم الليزر، التي 
أعدتها مجلة العلوم. فهي محطة الضوء ذو الطاقة 

القصوى الصينية )SEL(، مركز Exawatt روسيا 
لدراسات الضوء ذو الطقاة القصوى )XCELS(، وإدارة 

البصرية في )أوبال(.
ومن المقرر أن تلغي هذه الليزرات الثلاثة تماماً الرقم 

القياسي الحالي لقوة الليزر، الذي يبلغ 5.3 مليون بليون 
واط أو PW 5.3 ، ويحصل عليها روكسين لي وزملاؤه في 

منشأة سوبيرينتنس ليزر فائقة السرعة )SULF(. لي 
أيضاً يتأمل أنه بحلول عام 2023 يمكنه وفريقه أن يصل 

.100-PW إلى هدف ليزر

المشروع الروسي لا يزال في مرحلة التصميم ولكن 
أكثر جرأة في الأهداف ويأمل الباحثون أنه سيحقق 180 

PW. ومن المتوقع أن تعمل كل من SEL و XCELS على 
نفس المبدأ. يطلقون النار على سلسلة من البقول )أربع 
 )XCELS 15 ل-PW و 12 نبضات SEL 30 ل-PW نبضات

والجمع بينهما في واحدة قوية جداً.
تقارير العلوم أظهرت أن هذا النهج يتطلب الدقة 

القصوى حتى أصغر اهتزاز و الاختلاف في درجات الحرارة 
يمكن أن يضر بمنجزات نبضات هذا الليزر الفائق. لهذا 

السبب، OPAL تسير بطريقة مختلفة ومن المتوقع أن 
تصل إلى 75 بو مع نبض واحد.

وهناك منشآت أخرى تعمل على معدات “أكثر تواضعاً” 
تهدف إلى تسليم آلات 30pw سولف نفسها تأمل في 

كسر سجل PW-10 هذا العام. هناك حاجة إلى الطاقة 
العالية، ولكن ليس من الضروري فقط “كسر الفراغ” 

وتحويل الفوتونات إلى إلكترونات وبوزيترونات، نظيراتها 
المضادة للمادة.

الطريقة التي من المتوقع أن تقوم SEL بها مثيرة جداً 

للاهتمام. الليزر سيقوم بضرب هدف هو الهيليوم وتحرير 
الإلكترونات. ستتشظى بعض الفوتونات من شعاع 

الإرتداد ومن ثم تصطدم مع الفوتونات الأخرى، ندعو هذا 
خلق أزواج الجسيمات-الجسيمات المضادة.

إذا تمكنت SEL حقاً من كسر الفراغ، فإنه يمكن تغيير 
الطريقة التي نقترب فيها من فيزياء الجسيمات. ويمكن 

تبديل مسرعات الجسيمات التقليدية لأسرع وأقل 
تكلفة تعمل بالليزر
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أخبار الجامعة

جامعة الحواش الخاصة حصل على 
المرتبة الثالثة ضمن البطولة المركزية 

لرياضتي الكارتية والتايكوندو

اختتام البطولة الجامعيّة المركزية لرياضتي الكارتيه والتايكواندو التي يقيمها الاتحاد 

الوطني لطلبة سوريا وحصلت جامعة الحواش الخاصة على المرتبة الثالثة في لعبة 

الكارتيه ذكور 84+_ ممثلة بالبطل عادل الحاج الحسين
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جامعة الحواش الخاصة - ندوة طبيّة 
بعنوان: زراعة الشعر بالروبوت

تحت رعاية الأستاذ الدكتور عدنان يونس 

رئيس جامعة الحواش الخاصة وبالتعاون بين 

)كليتي الطب البشري والتجميل ومشفى 

د.فرزات أيوب الجامعي( ومشفى الجراحة 

التجميلية والترميمية والليزرية في لايبزيغ 

المانيا وبحضور رئيس الجامعة ونوابه وعمداء 

الكليات وبعض أعضاء الهيئة التدريسية 

ومجموعة من الطلاب المهتمين أقامت 

الجامعة اليوم الإثنين  26_4_2021ندوة 

علمية طبية تخصصية بعنوان:الجديد في 

زراعة الشعر بالروبوت ألقى المحاضرة الأستاذ 

الدكتور زياد شريقي رئيس مشفى الجراحة 

التجميلية في لايبزيغالمانيا عرض فيها أحدث 

ماتوصل إليه العلم في زراعة الشعر بالروبوت 

وافتتحت بعد المحاضرة جلسة حوارية مع 

الحضور في نهاية الندوة قدم الأستاذ الدكتور 

عدنان يونس رئيس الجامعة للأستاذ الدكتور 

درعاً تذكارياً بأسم جامعة الحواش الخاصة.
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مسك الختام

المرأة 
واللغة

أ. د. سمر الديوب
مدير هيئة التحرير

لعالم المرأة سحر خاص. ومهما حاول الرجل فهم المرأة 
والولوج إلى عالمها فسيعود كما بدأ؛ لأنها ليست صورة 

تنعكس في المرآة. إنها بحر عميق حافل بالأسرار. فلا 
تزال المرأة وستبقى ملهمة للأدباء والشعراء. وشغلت 

وستشغل حيزاً وافراً من وجدان الإنسان.
لقد أخذت الدراسات المعاصرة تهتم بقضايا المرأة، 

وتعالجها. ولعل أهم قضية شغلت الدارسين المقابلة 
بين الذكورة والأنوثة، ومن الأمور التي أفرزها هذا التقابل 

قضية اللغة.
فاللغة العربية – على سبيل المثال – تميز المذكر من 

المؤنث على مستوى بنية اللغة، وعلى مستوى الدلالة. 
فالاسم المؤنث يمنع من التنوين، ولايمنع الاسم المذكر، 

وتاء التأنيث تميز الاسم المؤنث من المذكر، أما الجمع في 
اللغة العربية فهو جمع مذكر ولوكان المشار إليه جمعاً 

من النساء بشرط أن يكون بين الجمع رجل واحد. ألا 
تقوم اللغة في هذه الحال بدور تفريقي لصالح الرجل؟!!

وربما تجاوزت اللغة العربية إشكالية لا تزال تعترض 
بعض اللغات الأجنبية. فلا يقال في الفرنسية مثلاً 

السيدة الدكتورة، أو السيدة الوزيرة، بل تخاطب بلغة 
المذكر. لكن بعض اللغات الأجنبية – من جهة ثانية – 

أصبحت تعي ضرورة عدم الخضوع للغة، وتطويرها. وهذا 
الأمر تفتقر إليه اللغة العربية.

إن سيطرة اللغة على الأنثى تعكس سيطرة الرجل، 
وتمسكه بهذا النظام اللغوي. فلا يتطور الوعي بمعزل 

عن اللغة، أو بمعزل عن الناطقين بهذه اللغة. أو تعكس 
التصور المرتكز في الوعي المعتمد على توهم إيجابية 

الرجل وفاعليته مقابل سلبية الأنثى وانفعاليتها. ولعل 
هذا التمايز موجود في أصل نشوء الإنسان. فقد خلقت 
حواء من آدم بسبب الحاجة إلى الخروج من أزمة الوحدة 

المطلقة.
تضع اللغة حاجزاً للمرأة لا يمكن تجاوزه. فشتيمة صادرة 

من الرجل يكون وقعها أقل وطأة منها لو كانت صادرة 
من امرأة.

أما الطامة الكبرى فهي حكمنا على حديث المرأة 
با)الثرثرة( ولعل جانباً مهماً من جوانب تحرر المرأة من 

هيمنة الرجل وتطورها يعود إلى دراسة لغة المرأة.

السنة الثالثة  -  العدد السنة الثالثة  -  العدد 1111 - الربع الأول  - الربع الأول 1010//11//15315320212021



والسؤال المثير: هل حقاً المرأة ثرثارة؟ وهل هي ثرثارة 
أكثر من الرجل؟ ولماذا تعزى الثرثرة إلى المرأة؟ لعل المرأة 
نفسها ساعدت على تكريس هذا المفهوم، وتجذره في 

الأذهان. فنحن النساء إذا ما أردنا أن نصف حديثاً ما 
نقول عن شخص إنه يتحدث كالنساء وقصدنا التقليل 

من قيمة ما يقوله. أما إذا سئلت امرأة عن حديث دار 
بينها وبين امرأة أخرى فستبادر إلى القول: ما شأنك؟  

إنه حديث نساء.
وقد كثرت العبارات المتعلقة بتقييم المرأة ولغتها، 

فنسمع أحدهم يقول: إذا أردت لسرك أن ينتشر فسلمه 
إلى امرأة، أو يقول: لسان المرأة رمح لاتتركه يصدأ أبداً، 
أو يقول إن هو إلا حديث المقابر فالنساء اللاتي يخرجن 

لزيارة الموتى يتحدثن عن كل شيء عدا الميت الذي ذهبن 
لزيارة قبره.

وفي اللغة السويدية يقولون: )سيف المرأة في فمها( ، 
وفي الإنكليزية )آخر عضو يموت في المرأة لسانها( وقيل 

في المثل العربي )عقل المرء مدفون في لسانه( وتظهر 
صورة المرأة لدى بعض الأدباء العرب ثرثارة. فيروي الجاحظ 

أن امرأة سألت زوجها: مالك إذا خرجت لأصحابك 
دت وأطرقت؟  تطلّقت وتحدثت، وإذا كنت عندي تقعَّ

فيجيبها قائلاً: لأني أجِلُّ عن دقيقك وتدقيّن عن جليلي.
لقد سوغ المجتمع للرجل ثرثرته؛ لأنه مجتمع ذكوري. 

فالرجل الثرثار في المجتمع حالة استثنائية لا تعني 
التعميم. وأظن أن الرجال يطربون لتصريح المرأة بأنهم 

ظلمة مستبدون.
حتى على المستوى العلمي يقال إن الجانب الأيسر من 

دماغ المرأة، المتعلق بالقدرات الكلامية متطور عنه 
لدى الذكور. فالمرأة – كما عرف عنها – لاتعتمد على 
الأسلوب المباشر في حديثها، وتفضل الأسلوب غير 

المباشر، وتهتم بالجزيئات والتفاصيل أكثر من الرجل، 
وتلجأ إلى العبارات المشحونة بالعاطفة، والمبالغة، 
وتضخم الأمور، وتكثر من عبارات اللباقة والمجاملة. 

وكثيراً مانصف حديث امرأة فنقول: إن لسانها دافىء 
وقديماً قالوا: تستطيع المرأة بلسانها أن تخرج الأفعى 

من وكرها.
ويتهم أسلوب المرأة بعدم الترابط، وافتقار الثقة والقوة. 

لكن هذه الاتهامات لا يمكن أن تلقى جزافاً. إنه حكم 
على لغة المرأة بشكل عام مهما اختلف مستواها 

الفكري والثقافي والاجتماعي. فللمرأة مكانة في عالم 
الرجال ربما فقدت السلطة على الأشياء، وربما ملكت 
زمام الأمور فحركت اللغة بدلاً من أن تحركها اللغةُ. 

إن الأمر المحزن أن المرأة نفسها اقتنعت بأن ما صوره 
لها الرجل من حيث كون حديثها خالياً من كل قيمة، 

لا يتمتع بالجدية، غير قادر على الإقناع. وهو حديث 
للحديث فقط لا لشيء آخر. ومما لا شك فيه أن الأحكام 

المسبقة قد أسهمت في الحكم سلباً على المرأة. فلا 
ضرورة أيتها المرأة لتتحدثي لنحكم على حديثك. إن 

الحكم جاهز سلفاً سواء أتحدثت المرأة أم صمتت.
إن الحكم على المرأة بالسطحية يشبه الحكم على 

العربي من قبل الغرب قبل التعرف إليه سلفاً. فحديث 
المرأة المتهم بالسلبية التي تتفاوت تبعاً للوسط 

الاجتماعي الذي تنتمي إليه المرأة يقابله حديث الرجل 
الموسوم بالجدية والالتزام بقواعد الحديث. ولن ننكر هنا 

أن شيئاً من هذا الكلام صحيح لكنه ليس مقصوراً 
على المرأة وحدها، وليس صفة ملازمة للمرأة فقط. فقد 

نعرف عن شخص طبيعته الجدية لكننا نجده في ظرف 
اجتماعي أو سياسي ثرثاراً من الدرجة الممتازة ما يعني 

أن الظرف الذي يوضع به الإنسان سواء أكان رجلاً أم 
امرأة يتحكم في نوعية الحديث. ألا يتحول الرجل إلى 
ثرثار من الدرجة الأولى أمام امرأة جميلة يحاول جذب 

اهتمامها لنفسه فلا يترك شاردة ولا واردة إلا ويخوض 
فيها؟ ألا يمكن أن يعلو صوت شاب بكلام لاقيمة له؟ 
وعندما نسأل عن السبب نعرف أن فتاة جميلة مرت 

أمامه. 
إن اللغة نظام ذكوري، شيّد الرجل بنيانه، فجعل الأنثى 

سجينة محكومة بظرف اجتماعي. وستبقى المرأة 
أسيرة هذا السجن اللغوي ما بقي الرجل ممسكاً بعنان 

اللغة. فلا تكوني أيتها المرأة ضد الأنوثة، اختاري السجن 
أو التمرد على القيود. وصدق نزار قباني حين قال يوماً: "لا 

توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار "فما أروع أن 
تكوني امرأة، فلا تضعي نفسك في موقف ما أسوأ أن 

تكوني امرأة!!!
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